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وعرفانشكر
شكر لا بد منهاكلمة

لا یطیب الشكر إلا به

تطیب اللحظات إلا بذكرهلا

سبحانه و تعالى  نحمده على توفیقه و نستعین به  بعبارات الشكر هذه

و بكل عرفان إلى كل أساتذتي الكرام و عمال المكتبة في رحاب كلیةأتقدم 

م یبخل       أتوجه بالشكر إلى من لالحقوق بسكرة، الذین أمدوا لنا بعلمهم، كما 
على مذكرتي  ووجهني  في عملي المتواضع البسیط إلى علیا و تفضل بإشرافه

لنا جمیعااوحفظهاأطال االله في عمره"رشیدة العام" ةالمحترمةستاذالأ

كما لا یفوتني أن أشكر كل من صنع لي معروفا و مد لي ید العون وبالأخص 

.كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة التي قبلت مناقشة هذا الموضوع 
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أثمن ما یكفل بناء كیان

أبھض ما یحصد شعور أمان

أغلى ما یفتقد وجود حنان

إلى التي كانت شمعة تحترق في ظلمات ھذا المستقبل المجھول لتنیر لي الطریق 
الوفاءوتمنحني عذرا للبقاء و الأستمرار على عھد 

إلى النفس الأبیة الطیبة التي اقتبست من أخلاقھا القیمة مبادئي، واستمدیت من 
حنان الدنیا وجمالھافیض حنانھا قیمي، ألي كل 

.أميثم أميثم أميإلیك 
إلى الكریم الفاضل الذي استلھمت من وھج أفكاره أفكاري، ومن قوة صرامتھ 

وقرة عیني،إصراري، ومن جدیتھ إتخاذ قراري، الى شمس دربي 

.أبيإلیك 

.أھدیكما ھذا العمل المتواضع لكما عرفانا ببعض فضلكما ووفاء ببعض حقكما

إلى أسمى الھدایا التي زفھا لي القدر، مبعث فخري واعتزازي، شموع أسرتي 
"سمیر ، أیوب"وعمادھا إخوتي 

غد بلا إلى التي أدفع حیاتي مقابل سعادتھا، مقابل بسمة من شفاھا، ونظرة حالمة ل
.آلام، إلى كل طیبة وحنان

تي في أعلى یإلى الذین كانت فرحتھم من فرحتي، وتاقوا دوما لرؤ
.فردا فرداأصدقائيالمنابر

"
إلى كل أھلي وأقاریبي

أطال الله في عمرھم 

:وإلى جمیع زملائي في الجامعة أخص بالذكر
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ساتذة وطلبة قسم الحقوقأ

دربي ویخرج عملي إلى النور ولو بكلمة طیبةوإلى كل من حمل شمعة لینیر 

یسعھم قلبي ولم یذكرھم قلمي لى كل منإ

.إلى كل الذین أحبھم أھدیھم عملي ھذا



مقدمة 



مقدمة 

و الجماعات في على امتداد التاریخ البشري ، ما فتئت الهجرة تشكل تعبیرا عن رغبة الأفراد
الهرب من فقر مؤكد إلى غنى محتمل و ذلك تغییر الظروف التي یعیشونها و ذلك في اطار

نظرا لارتباطهم بالعدید من الأسباب التي تعد من أبز الأمور التي تدفعهم إلى الهجرة، بغض 
أو حتىاجتماعیة ، سیاسیة أو ثقافیةالنظر عن اختلافها و التي إما تكون اقتصادیة،

الحصول على حیاة في ظروف أفضل لكنها كللها تكون بغرض.متمثلة في غیرها من الأسباب 
أن ترحل الثروات حیث یوجد البشر إما : " و هذا على حد قول الدیمغرافي الفرنسیألفرید صوفي

."و إما أن یرحل البشر حیث توجد الثروات

و بالنظر إلى الهجرة غیر الشرعیة في الفترات الأولى من التاریخ ، یبرز إلینا بوضوح أنها لم 
رمة ، و على هذا الأساس لم تكن توصف باللاشرعیة، و ذلك لأنها تاریخیا تكن ظاهرة مج

ساهمت في إعمار الأرض و كذا توفیر الید العاملة الرخیصة خاصة في مرحلة ما بعد الحربین 
.العالمتین الأولى و الثانیة

لمجتمع و مع حلول العقد الأخیر من القرن العشرین و ظهور العدید من التغیرات التي عرفها ا
و النظام الدولي ،أضحت بذلك الهجرة التي كانت توصف بشرعیتها في المرحلة الأولى ، غیر 
شرعیة ما جعلها بذلك تأخذ منحى آخر و ذلك راجع لكون دول الاستقبال ذاقت ذرعا بالكم 
الهائل الذي یصلها سنویا من آلاف المهاجرین غیر الشرعیین و اللذین تتزاید اعدادهم سنة بعد 

أضفت علیها بعدا و التي2001أخرى ، إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
جدیدا و ذلك من خلال ربطها بالأمن ، و بذلك أصبحت الهجرة غیر الشرعیة ترتبط بصفة 

و ذلك راجع لعدید الآثار المنجرة عنها ، باعتبارها أصبحت تؤرق وثیقة بالقضایا الأمنیة
.صفة عامةالبلدان المستقبلة ب

و منه فالهجرة غیر الشرعیة تحظى بمكانة كبیرة بین الدول و ذلك نظرا للآثار التي تنجر عنها 
بأمنهاربطت الهجرة غیر الشرعیةباختلاف أنواعها ، و بذلك فإن الدول المتضررة التي

.ضمن سیاستها العلیاو أدرجتها بذلك

:و علیه تبرز الإشكالیة كالآتي



مقدمة 

تركیز اهتمامها بمشكلة الهجرة غیر كل هذا دفع هذه الدول و المنظمات الدولیة إلىان
الشرعیة فما هو سبب هذه الأهمیة و كیف حاولت ایجاد آلیات و استراتیجیات و حلول أمنیة 

.سواء على المستوى الوطني و الدولي لها

:أهمیة الموضوع

أن هذه الظاهرة اكتست أهمیة بالغة نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا 
هي حالیا حلم رائع یراود أساسیا في العلاقات بین الضفتین المصدرة و المستقبلة للمهاجرین ، و 

زع وتتعدى أحیانا حتى إلى الفتیات وفي نفس الوقت كابوس مفتقریبا معظم شباب العالم الثالث
. للأهل

وباتالي هذا الموضوع مهم لعدة إعتبارات أهمها حداثة الموضوع، حیث ینشأ مجموعة من 
والتي دار حولها نقاش واسع في .الإنعكاسات السلبیة خاصة و الإیجابیة في بعض الأحیان 

أوساط المتمهنین من أكادیمیین و أفراد المجتمع المدني فأغلب الكتابات والدراسات التي 
ت بالموضوع كانت مجرد مقالات صحفیة لا تعتمد الجانب المنهجي التحلیلي أحاط

للتكتم الإعلامي الرسمي للموضوع و الأكادیمي الذي یجب توفره في كل دراسة علمیة، إضافة 
وقلة مصادر المعلومة و الوثائق التي تحیط بالموضوع ، اللهم بعض المصادر و المراجع 

فرق سواء في مخابر البحث أو في مواقع إلكترونیة، كلها أسباب مجتمعة المتوفرة بشكل مت
.   جعلتنا نطمع في القیام بمحاولة في البحث حول هذا الموضوع

:العلمیةهمیة الأ-1

مع أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة هي الظاهرة على الساحة الدولیة و فرضت نفسها في 
كمشكلة ذات أهمیة بالغة ، أصبح  من أجندة العلاقات الدولیة و سیاسات الدول 

كثیرةلبنائها تمس دول الضروري العمل على إیجاد حلول جذریة لها في صیغة تعاونیة 
.اسة أسبابها و نتائجها و أبعادهاو هذا لن یكون إلا بدر 

وجد و لعلى مایعطي هذه الدراسة اهتماما كیرا هو نقص الأبحاث التي تناولتها و ما 
كظاهرة سیاسیة فقط ، ولم تطرحها بصفة كبیرة الاجتماعیةا من الناحیة منها فقد عالجه



مقدمة 

تمس أمن الدول و سیاستها و لا كموضوع من مواضیع القانون الدولي و العلاقات 
.الدولیة

:الأهمیة العملیة-2

یتجسد الجانب العملي في دراستنا هذه حول أسباب الهجرة غیر الشرعیة و أثارها 
إلى السیاسات التعاونیة لمكافحتها، و في الوقت ذاته قمنا بالتركیز على بالإضافة 

ضرورة التعاون و التنسیق ین دول ضفتي المتوسط عن طریق تبادل الخبرات لحل هذه 
التي تهدد أمن الدول المتوسطیة، و بالتالي فأن الأهمیة العملیة تظهر الظاهرة الخطیرة 

و السیاسة جتماعیة و الاقتصادیةسباب الاینصب على الأكون اهتمام هذا البحث 
تتحكم في انتشارها، و التي یمكن في ظلها إلخ، التي تتحكم في انتشارها، و التي ...

السریة، و محاولة تفادي الأخطاء التي في وتیرة تزاید الهجرة الحد أو التحكم على الأقل 
وقعت فیها السیاسات الفردیة لمعالجة هذه الظاهرة، كما تتضمن هذه الدراسة الطابع 

حدودها الإنساني للهجرة غیر الشرعیة، لأنها تعبر عن مشاكل الدول في مراقبة 
ت الخطیرة إلى مثل هذه المغامراو تعكس معاناة شعوب الدول الفقیرة التي تجرهم

المهربین و الاضطهاد من قبل البحریة، وبالتالي و جب التعامل من قبل الاستغلالو
.مع هذه الظاهرة الخطیرة في حیز دولي

:أسباب إختیار الموضوع

أسباب لدینا نوعین من الأسباب لاختیار موضوع آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة،
.ذاتیة و أخرى موضوعیة

: الأسباب الذاتیة

مجموعة من الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لاختیار موضوع الهجرة غیر الشرعیة لدینا 
التي تدفع الأفراد لمعالجتها في مذكرة تخرجنا هاته، أولها محاولة معرفة الأسباب 

سیدخل لخوض مثل هذه المغامرة خاصة و أن الشخص الذي سیخوضها یعي جیدا أنه 
مغامرة مع الموت، و أن حظوظه في الوصول هي قلیلة، و كذلك محاولة معرفة كل 



مقدمة 

ید من الشباب في جمیع للهجرة غیر الشرعیة التي أضحت حلم العدالجوانب الغامضة 
الجاهلة أو العاطلة عن العمل بل تعدتها المستویات فهي لم تعد مقتصرة على الفئات 

.املینإلى الفئات المثقفة و حتى الع

:الأسباب الموضوعیة

في حداثة و تشبعا إلا أنه لم ینل اهتماما كبیرا عتبر هذا الموضوع من أكثر المواضیع ی
و یعود هذا لكونهالعربیة،العلمیة إلا بصفة قلیلة خاصة بالغة الدراسات و الأبحاث 

الدولیة في الساحة ظهر في الآونة الأخیرة كمشكلة تطرح نفسها على طاولة النقاشات 
المعقدة ما یعطیها قیمة و أهمیة علمیة من أجل البحث و الخوض في الجوانب وهو

یات فیها من خلال دراسة مفهوم الظاهرة ، أسبابها ، خصائصها ، أثارها و الإستراتج
.الدولیة و المحلیة للحد منها

: إشكالیة الموضوع

ما أننا أمام ظاهرة حدیثة ظهرت في میدان العلاقات الدولیة في الآونة الأخیرة، إلا أن 
و متعلقة بجمیع دول العالم الأول و الثالث على حد سواء مع بروزها كان بصفة كبیرة 

ام العدید من الأسئلة تفاوت في النسب من دولة إلى دولة، فإننا نجد أنفسنا أم
فك اللبس عن هذه الظاهرة لتي تطرح نفسها و تبحث عن حلول من أجل و الإشكالیات ا

و علیه فإن الإشكال الأساسي الذي یطرح ترجع إلى أسباب عدیدة و متشبعة، و التي
و یدور حوله موضوعنا هو بما أن الهجرة غیر الشرعیة مشكلة تشترك فیها الدول نفسه 

اتجیات التي اعتمدت علیها هذه الدول فما هي الاستر المصدرة و المستقبلة للمهاجرین 
و بالنسبة للإشكالات الفرعیة فهي تتمحور في للحد من  خطر هذه الظاهرة المتطورة ؟ 

ما مدى إحاطة الدول وأخیراماهو مفهوم الهجرة غیر الشرعیة؟، ما واقع هذه الظاهرة؟، 
بهذه الظاهرة من الناحیة السیاسیة و القانونیة؟



مقدمة 

: الفرضیات

انطلقنا من فرضیة عامة و التي تتمثل في أن الدول لم و للإجابة على هذه الإشكالیة 
أن السیاسات تتحكم في هذه الظاهرة بسب أنها ظاهرة متشبعة من جمیع النواحي و 

.و الاتفاقیات الدولیة كانت لا تأخذ بحمیع الجوانب المحیطة بالظاهرة 

:       الدراسات السابقة 

موضوع الهجرة غیر الشرعیة كموضوع قائم بحد ذاته فقد دراسات سابقة تناولت لم نجد 
همش هذا الموضوع البالغ من الأهمیة و المؤثر في الوسط الدولي، و ظهرت كجزئیات 
في الدراسات السابقة، و اعتمدنا على ثلاث دراسات تناولت الهجرة غیر الشرعیة و هذا 

:كالآتي

الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ، ساعد رشید ، واقع -
في العلوم السیاسیة تخصص دراسات مغاربیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر

.2011/2012جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، صایش عبد المالك،التعاون الاورو-

.2006/2007مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة باجي مختار عنابة،

: منهج الدراسة

عناصر ع جوانب الموضوع و تغطیة جلبار هاته الفرضیات و الإلمام بجمیو لاخت
وصفي من خلال ه الرسالة، لذا اعتمدنا على المنهج الالإشكالیة المطروحة في هذ

و التحلیلي من خلال التطرق إلى وصف ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة و عملیة تطورها 
.أسباب و خصائص و تهدیدات الظاهرة 

:الصعوبات

و كما سبق لنا القول بأن موضوع الهجرة غیر الشرعیة هو موضوع حدیث النشأة، إذ أن 
أهم مشكلة صادفتنا هي نقص و صعوبة إیجاد المراجع العلمیة المتخصصة أو حتى 



مقدمة 

العامة سواء النظریة أو التطبیقیة، و في ظل نقص المراجع المكتوبة العربیة إلا أن 
اجا في هذا المجال و لكن بصورة ذاتیة، باإضافة إلى التغطیة الإعلامیة هي الأكثر رو 

المادة العلمیة المنشورة على مواقع الإنترنت ، كما واجهتنا أكبر مشكلة و في بحثنا هذا 
.وهي ضیق الوقت

:تنظیم الدراسة

المفهوم الأول تناولنا فیه فصلین في الفصلدراستنا قسمنا هذا العمل إلى و قصد تنظیم 
و كذلك السیاسات التعاونیة غیر الشرعیة وانعكاساتها على جمیع الجوانب العام للهجرة 

.بین الدول المتضررة من هذه الظاهرة

أما في الفصل الثاني فقد اتجهنا صوب الإستراتجیات العامة المتبعة للحد من هذه 
:مكافحتهاالسیاسات التعاونیة بین الدول في و مدى استعداد الدول لمكافحتها و الظاهرة 

عیة و إنعكاساتهامفاهیم الهجرة غیر الشر : الفصل الأول 
.الإطار المفاهیمي للهجرة غیر الشرعیة: المبحث الأول

.  إنعكاسات الهجرة غیر الشرعیة:ثانيالمبحث ال

التعاون الدولي في الحد من الهجرة غیر الشرعیة: الفصل الثاني
.التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة:المبحث الأول

.الإطار القانوني للهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي و الوطني: المبحث الثاني



:الفصل الأول

المفاھیم للھجرة غیر الشرعیة و إنعكاساتھا
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:تمھید

كان سعي الإنسان منذ القدم البحث عن الأفضل، فیختار لنفسه مكانا أفضل یحقق له العیش 
الكریم، و لإختیار الأنسب له علیه أن ینتقل و یهاجر من مكان إلى أخر إما بحثا عن الراحة و 
الالإستقرار و الثروات أو هربا من الحروب و الغزوات لكن ما لبث أن أصبح هذا الإنتقال 

بقیود القوانین و الحدود الجغرافیة ذ، إلا أن حلم الشباب بالوصول إلى هذه البلدان لم مقیدا 
ینتهي عند هذا الحد فقد أصبح یعتمدون على الإنتقالات غیر الشرعیة ضاربین جمیع الحدود 
القانونیة و الجغرافیة من أجل أحلامهم المادیة و المعنویة وعلیه سنقوم بالدراسة على النحو 

: يالتال
.الإطار المفاهیمي للهجرة غیر الشرعیة: المبحث الأول

.الهجرة غیر الشرعیةماهیة :المطلب الأول
. مراحل تطور الهجرة غیر الشرعیة:المطلب الثاني

.  إنعكاسات الهجرة غیر الشرعیة:ثانيالمبحث ال

. تهدیدات الهجرة غیر الشرعیة:المطلب الأول
.مشاكل الهجرة غیر الشرعیة:الثانيالمطلب
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:المبحث الأول
لهجرة غیر الشرعیةالإطار المفاهیمي ل

ظاهرة إجرامیة جدیدة ،ازداد یعنى موضوع الدراسة بتناول الهجرة غیر المشروعة ، وهي 
الأمر منشأ بإجراءات المنع و التجریمعدم قیام غالبیة دول الفي الآونة الأخیرة ؛ نتیجة طورهات

، وإذا كانت الهجرة غیر 1الذي ألقى بظلاله على العلاقات الدولیة بین دول المنشأ والمقصد
تنتشر في كثیر من الدول ما یستدعي دراستها و تحلیلها من اجتماعیةالمشروعة هي ظاهرة 

.أجل إیجاد سبل لمعالجتها

: المطلب الأول

الهجرة غیر الشرعیةماهیة

لبدأ هذه الدراسة وجب التطرق إلى مفهوم هذا المصطلح الذي لطالما تردد في الأوساط 
و المناسبات العلمیة في الوقت الحالي و كذلك معرفة المعابر التي تمر منها هذه الإعلامیة

:القوافل المهاجرة و هذا ما سنتناوله في مایلي

رعیةالهجرة غیر الشمفاهیم عامة حول: الفرع الأول

تعریف الهجرة غیر الشرعیة: أولا 

التعریف اللغوي -/1

لحیوان و الطیر منذ بدأ الخلیقة الهجرة هي المهاجرة ، وهي ظاهرة إجتماعیة عرفها الإنسان و ا
و یستخدم إصطلاح الهجرة للتعبیر عن ترك الموطن الاصلي الى ,و معناها الترك و الانتقال 

هي الدول المستقبلة للمهاجرین : دول المقصدهي الدول المصدرة للمهاجرین ، : دول المنشأ1
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أرض إلى و هي الخروج من, و الهجرة في لسان العرب ضد الوصل . غیره من المواطن 
1.أرض ، و تعني خروج البدوي من بادیته إلى المدن 

والهجرة اسم من فعل هجر یهجر هجرا و هجرانا ، نقول هجر المكان أي تركه و الهجرة هي 
2.الخروج من أرض إلى أخرى و مفارقة البلد إلى غیره

:فرنسیة فتنقسم الهجرة لغة إلى لفظین الاللغة أما في 

و هو الشخص الذي یدخل إلى إقلیم الدولة المستقبلة : immigréاللفظ الأول -

الشخص الذي یدخل إلى إقلیم الدولة المستقبلة مهاجرا أو وافدا و ینطبق :كذلك یعنيو-
migrant/immigrantالمعنى على اللفظین نفس 

3و هو الشخص الذي یغادر إقلیم بلده مهاجرا إلى بلد اخر: émigréاللفظ الثاني -

، كما نجد migration: هجرة على أنها ال" معجم الهجرة، ترجمة إنجلیزیة للفظ"نجد في كتاب 
illégal: أن عبارة الهجرة غیر القانونیة فترجمتها هي migration ونجد في معجم الهجرة ،
undocumented: تها باللغة الإنجلیزیة هيكذلك عبارة هجرة غیر موثقة، حیث ترجم

migration ، وكل هذه العبارات و إن اختلفت اختلاف بسیط ، فإنها تؤدي إلى نفس المعنى
4.الخاص بالهجرة غیر الشرعیة

ار الكتب الحدیث،دولیة ، دالهجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع و القانون و المواثیق و البروتوكولات الأمیر فرج یوسف ،1
20ص،1ط،2011

الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، بیروت ، دار الفكر ، الجزء الثاني ، دون سنة الطبع، 2
157ص

3 Abdel Fattah Mourad , Dictionnaire Mourad des termes juridiques.economiques et
commerciaux.2em partire.lieu et  annèe de publication non spècifies . pp 944-945.

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،جامعة محمد ولید قارة ، جریمة تهریب المهاجرین، مجلة الإجتهاد القضائي ،العدد الثامن .أ4
.100، ص 2013، جانفي ضر بسكرة خی



الهجرة غیر الشرعیة و انعكاساتهامفاهیم ::الفصل الأول

11

"الهجرة السریة"و " الهجرة غیر القانونیة" ویترادف هذا المصطلح مع عدة تسمیات منها 
وابط و الأواصر التي تربط الفرد ر الذي یعني في مدلوله حرق كل ال" الحرقة "و مصطلح 

.  باو بجذوره و هویته، و كذا حرق كل القوانین و الحدود من أجل الوصول إلى أور 

الاصطلاحيالتعریف-/2

تعدد إلىبالأساسو ترجع هذه الصعوبة , من الصعب ایجاد مفهوم دولي دقیق للهجرة 
. تحقیقها إلىالتي ترمي الأهدافو الأغراضالمفاهیم المقدمة من طرف الدول لاختلاف 

و بشكل عام ینظر الى الهجرة على انها عبارة عن انتقال البشر من مكان الى آخر سواء كان 
و بمكن . اجتماعیة او امنیة أواقتصادیة أوسیاسیة لأسبابجماعي أوفي شكل فردي 

التفریق بین الهجرة الشرعیة  و الهجرة غیر الشرعیة على اساس كون الأولى تنظمها قوانین
ات المختصة بالهجرة و الجوازات دخول و بطاقات إقامة تمنحها السلطتأشیراتو تحكمها 

دخول تأشیراتعلى بیمنا الهجرة غیر الشرعیة تتم بشكل غیر قانوني دون حصول المهاجرین ،
.بطاقات إقامة وأ

الهجرة غیر الشرعیة  أو غیر النظامیة هي سلسلة من الظواهر المختلفة و تشمل الأشخاص 
الذین یدخلون أو یظلون في دولة لیسوا من مواطنیها على خلاف ما تقتضیه القوانین الداخلیة 

ضحایا و تشمل المهاجرین الذین یدخلون أو یظلون في دولة دون تصریح و , لتلك الدول 
1.التجارة غیر المشروعة

الانتقال ـــ فردیا كان ام جماعیا ـــ من " بأنها ) الدیمغرافیا ( و تعرف الهجرة في علم السكان 
أما في علم " أم دینیا أم سیاسیا موقع الى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعیا أم اقتصادیا 

.2ة الاجتماعیة و غیرها الطبقأورفة كتغییر الحالاجتماعیةفتدل على تبدل الحالة الاجتماع

في ساعد رشید ، واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر1
10، ص 2011/2012العلوم السیاسیة تخصص دراسات مغاربیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

لدمیة ، الهجرة غیر الشرعیة دراسة في الحركیات السببیة المنتجة للظاهرة ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الثامن ، فریجة2
67، ص 2013جانفي 
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إلىأما في الفكر السیاسي فعادة ما یتم الإشارة عند مسألة التأصیل التاریخي لظاهرة الهجرة 
الخروج من مملكتنا و العودة في " الذي كفل حریة Magna Carta) الماجنا كارتا (میثاق 

" .بحرا , برَا أ, أمان و أمن 

و یرغب في الهجرة إلى مستوطنة أو . من لا یحبنا أو یحب مدینتنا " نأاط على ر فیما أكد سق
" .مدینة أخرى یجوز له ان یذهب أنَى شاء محتفظا بملكیته 

الهجرة من الحقوق الأولیة للإنسان في حدود التشریعات و ذلك " أما في العصر الحدیث فتعد 
ا لقانون الدولة المحلي الذي یحدد و كذلك وفق, القانون الدولي العام و الخاص لمبادئوفقا 

و قد نص ....إٌقلیمها القواعد التي تنظم هجرة مواطنیها الى الخارج أو دخول الاجانب إلى 
یحق لكل فرد : " على هذا الحق م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الصادر في عام 

1."ن یغادر أیة بلاد بما في ذلك بلده كما یحق له العودة إلیه أ

تعریف المهاجر غیر الشرعي  : ثانیا

هو ذلك الشخص الذي قام بتغییر مكان إقامته إلى مكان آخر بنیة اتخاذه : المهاجر -
موطنا جدیدا له سواء كان ذلك برغبته أو بدونها لتحقیق أهداف اقتصادیة او اجتماعیة 

.او ذاتیة 

یعتبر المهاجر الذي لا یتوفر على وثائق السفر و تأشیرات :المهاجر غیر الشرعي-
مقیما بصفة دائمة بالبلد الأجنبيدخول البلد الأجنبي ،أو على رخصة العمل به، ولیس 

.أو یواصل الإقامة به بعد انتهاء صلاحیة تأشیرته، مهاجرا في وضعیة غیر قانونیة

:ف متعددة منها و یتم تصنیف المهاجرین غیر الشرعیین إلى أصنا

. أشخاص یدخلون دولة بطریقة غیر قانونیة و لا یتم تسویة وضعهم القانوني فیها-/1

67، مرجع سابق،صفریجة لدمیة1
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مدة لانتهاءأشخاص یدخلون دولة بطریقة قانونیة ثم لا یغادرون الدولة بعد  -/2
إقامتهم مثل الطلاب و السیاح الذین لا یعودون إلى أوطانهم بعد انقضاء المدة المرخص لهم 

1. بالإقامة خلاله

لهجرة غیر الشرعیةاأهم طرق:ثالثا

تعد بعض المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا أحد أهم المعابر إلى أوروبا و أمریكا 
:المناطق هيبالطرق غیر الشرعیة و أهم هذه

غرب العربي لتیارات المهاجرین من إفریقیا إلى أوروباممعبر دول ال-/1

لقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى منذ العقدین الأخیرین تزایدا في أعداد المهاجرین 
الذین یحاولون عبور البحر الأبیض المتوسط و المحیط الأطلسي إلى دول الاتحاد الأوروبي 

مأمونة، و یتوجه معظم هؤلاء المهاجرین إلى اسبانیا بحرا مما عرض الكثیر منهم بوسائل غیر 
إلى جزر الكناري عن طریق لاجئ28000ثر من م أك2003للأخطار، وقد وصل خلال عام 

إلى الأراضي 14500و قد وصل من هؤلاء . البحریةقوارب قدیمة غیر مؤهلة للرحلات 
أن إلىالإشارةشخص إلى أراضي جزیرة و تجدر 1600، بینما وصل أكثر من الایطالیة

.بعض هؤلاء لقوا حتفهم غرقا

معبر تركیا للمهاجرین من منطقة الشرق الأوسط و شرق أوروبا إلى أوروبا الغربیة-/2

للمهاجرین من منطقة الشرق الأوسط و أوروبا الشرقیة ) ترانزیت( عرفت تركیا كمحطة عبور
من المهاجرین من أفغانستان و إیران الآلافتستقبل أنهاذلكو . إلى بلدان غرب أوروبا

ة إلى البلدان الأوروبیة الغنیة و العراق و باكستان و دول اسیویة أخرى ممن یرغبون في الهجر 
.بحثا عن فرص العمل في إیطالیا و ألمانیا و فرنسا وبلجیكا و هولندا و بریطانیا و غیرها

.101ولید قارة ، مرجع سابق، ص1
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، الذین قدموا إلى تركیا ، قد أعداد المهاجرین غیر النظامیینوتشیر الإحصاءات إلى أن
ثم ) مهاجر92000إلى 28000من (م 1998/2001مطرد خلال الفترة ازدیادخذت في أ

الأوروبي على تركیا، للسیطرة على التدریجي نتیجة لضغوط دول الاتحاد الانخفاضبدأت في 
.الهجرة غیر المشروعة

أوروبا و أمریكاإلى معبر مصر للمهاجرین من إفریقیا -/3

حظت سلطات الأمن المصریة كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقیة إلى مصر بهدف لا
في ینمتخصصنإلى أوروبا عن طریق وسطاء ألماالزواج من المصریین الراغبین في السفر

1.غ مالیةلتهریب البشر مقابل مبا

2أهم الموانئ البحریة التي یمر علیها المهاجرین السریین

، المعاهدات و الصكوك و المواثیق الدولیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ، جامعة نایف عزت حمد الشیشیني1
146- 145،ص2010العربیة للعلوم الأمنیة ،  الریاض الطبعة الأولى ، 

2 http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/etpays/Medit/MeditDoc2.htm#haut
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خصائص الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثاني
وكحالة تجاوز ،الشكل الفرديیأخذفمنها ما ،ورا متعددة للهجرة غیر المشروعةرأینا ص

و أ،ر مشروع حال خرقه حدود البلادو دخوله البلاد بشكل غیأ،دبالبلاإقامتهالشخص مدة 
و هذا الأخیر یحتاج ،الجماعي للمهاجرین غیر الشرعیینو منها ما یأخذ الشكل ،إلیهاالتسلل 

مما یتشابه الى حد كبیر مع بعض ،على التنفیذ سلفافاقالاتالى التخطیط و التنظیم و 
تتضمنها و من هذه الخصائص التي یمكن ان،الوطنیةخصائص الجریمة المنظمة عبر

: الهجرة غیر المشروعة الجماعیة ما یلي 

: ـ التنظیم 1

تتم بین المهاجرین غیر الشرعیین تفاقاتالیة الهجرة غیر المشروعة بموجب یتم التنظیم لعم
داخل إحدى ن العمومیین ن یكونون على صلة لصیقة بالمسؤلیو المنظمین او الوسطاء اللذی

و ینتهي الاتفاق بتحدید المبالغ المستحقة عن كل , المؤسسات ذات الصلة بالنقل البحري 
الذي یقوم بدوره بتجمیع أكبر عدد من المهاجرین , مهاجر یقوم بسدادها للوسیط او المنظم 

قل النا(مع المنفذ للعملیة الاتفاقیتحدد بعد , ثم یحدد لهم موعدا للسفر , غیر الشرعیین 
و سفن صید صغیرة في إحدى و یقوم المنظم بتجمیع المهاجرین داخل قوارب ا, ) البحري 

و التي غالبا ما تكون , وصولا بهم الى السفینة المجهزة لتنفیذ العملیة , الموانئ غیر الشرعیة 
لمنظم فیتم تسلیم المهاجرین غیر الشرعیین من ا, في المیاه الدولیة لاستقبالهمفي حالة استعداد 

قل االن(بدأ رحلتهم مع منفذ العملیة تو , و هنا تنقطع صلة الوسیط بهم , الى الناقل البحري 
الإقلیمیةإلا انه تنقطع صلته بهم أیضا حال وصوله المیاه , دولة المقصد إلىلیقلهم ) البحري 

یستطع یموت و من لم, من یستطیع منهم النجاة فلینجو , فیلقى بهم في المیاه , دولة المقصدل
.1غرقا 

التشابه بین الهجرة غیر المشروعة و الجریمة المنضمة من أوجهنلاحظ تقدمما خلالو من 
حیث وجود جماعة للإجرام المنظم تتصف اعمالها بالتنظیم الدقیق و التخطیط و الاعداد لتنفیذ 

32،صمرجع سابقأمیر فرج یوسف ،1
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التنظیم قد لا یأخذ الشكل الهرمي المعروف أنإلا, عملیة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین 
. في الجریمة المنظمة 

ـ وحدة الأهداف 2

شأنها في ذلك شأن الجریمة ،روعة في مقصدها الى تحقیق الربح تهدف الهجرة غیر المش
و في سبیل ل غیر مشروعةالمنظمة التي تستهدف الربح غیر المشروع بصور طائلة بوسائ

و مغافلتهم الموظفین العمومیینرشوةإلىذلك یسعى المنظمون و المنفذون أثناء تنفیذ العملیة 
. سعیا منهم لتحقیق أرباح طائلة من جراء الهجرة السریة للمهاجرین غیر الشرعیین 

: ــ البعد عبر الوطنى 3

ضا في جریمة و الذي یتوافر وجوده أی،یةهو احد خصائص الجریمة المنظمة عبر الوطن
فیذ و یتم تن،) دولة الإرسال (ط بدولة المنشأ فیتم الإعداد و التخطی،الهجرة غیر المشروعة

لإقلیمیة لدولة المهجروصولا بالمهاجرین غیر الشرعیین الى المیاه ا،العملیة عبر المیاه الدولیة
نیا بها امالإضرارو ،إلیهارة غیر المشروعة مما یعني امتداد أثار جریمة الهج،المقصدأو
قد تنشأ بین ،حول نشوء نزاعاتهالأمر الذي قد یلقي بظلال،و أحیانا سیاسیا اقتصادیاو 
او دولة دولة السفینة المقلة للمهاجرین غیر الشرعیینأو،لة الاستقبال و بین دولة المنشأدو 

و هذا في ،الدولیة بتن الدول سالفة الذكرتنتهي بتوتر العلاقات،المهاجرین غیر الشرعیین
اما في حالة نجاح البعض من . حالة ضبط المهاجرین غیر الشرعیین قبل دخولهم البلاد 

بلاد فإن ذلك یؤثر بالسلب على امن ال،ین غیر الشرعیین في دخول البلادالمهاجر 
في التنفیذ قد بدأ ببلد البدءو التخطیط و الإعدادإنیعني مما ،و اقتصادیاتها بصورة سلبیة

جریمة عابرة للحدود مما یدل على انها , و أمتد أثر الجریمة بالسلب الى بلد المقصد ،المنشأ 
. 1الوطنیة 

34-33،صمرجع سابقأمیر فرج یوسف ،1
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: ـــ الاحتراف و التخصص 4

في دخول البلاد تتشابه جماعات الإجرام المنظم الضالعة في تهریب الاشخاص و مساعداتهم
و كذا المنفذون لعملیة ،ظیمتنرنا له سالفا تحت مسمى الو هو ما أش،بشكل غیر مشروع

المزورة للمهاجرین غیر الشرعیین تقدیم الوثائق أو،سواء بالنقل عن طریق البحر،التهریب
من حیث القدرة بیر بمثیلهم في الجریمة المنظمةحد كإلىو تتشابه،لتمكینهم من دخول البلاد

حال ،قد یكون فردیاالاحترافو ،و المهارة و الدناءة في التنفیذو التخصص الاحترافعلى 
من الاحترافو قد یكون ،أي لحساب مجرم محترف واحد،ام الفرد بالتسلل للبلاد بمفردهقی

دوليتكون تلك العصابة على نطاق و قد ،صغیرةأوو عصابة إجرامیة كبیرة خلال جماعة ا
.الاجتماعيینتهي دورها بمجرد حصولهم على الربح غیر المشروع و تحقیق النفوذ أو

:الاستمراریةـــ 5

و ذلك لكون النشاط الإجرامي ،من الجرائم المستمرةبأنهاتصنف جریمة الهجرة غیر المشروعة 
المنظمة عبر الوطنیةا بالجریمة قیاسالقانوني یستغرق فترة من الزمنلازم لتحقیق نموذجهاال

الذي یتكون من فعل یستغرق ،الإجراميمن طبیعة السلوك الاستمراریةتستمد صفة أنهاكما 
. 1فترة محددة من الزمن

:ــ التدویل 6

على سواء كانت،و تخترق حدود الدول،الهجرة غیر المشروعة ضد الدولةترتكب جریمة
عالمي عابرة للحدود الدولیة عن اختصاصفهي جریمة ذات ،الجماعيأوالمستوى الفردي 

لجریمة الهجرة غیر المشروعة  اتالممیز أحد أهمهنافالتدویل،الدولطریق اجتیاز الحدود بین 
ن أركان الجریمة لا یدخل في تكویو،صدد أن مرتكبي الجریمة أشخاصفي هذا الو نلاحظ 

جریمة هو باعث شخصي و یعني تحقیق ارباح الباعث على ارتكاب النفظلا عن أ،دول 
.مالیة تعود على المهاجرین غیر الشرعیین انفسهم

34،مرجع سابق،صأمیر فرج یوسف1
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: ـــ تحقیق الربح 7

تهدف عصابات الإجرام المنظم الضالعة في تهریب المهاجرین غیر الشرعیین من وراء ذلك 
النتائج الخطیرة و الضارة التي تلحق الاعتبارلأخذ في ادون ،قیق الثراء السریع الفاحشالى تح
و ذلك لأن القائمین علیها یضعون نصب ،و الاقتصادیة للمجتمع الدوليالاجتماعیةبالهیئة 

ل الوصول الى الربح غیر المشروع و لا یتوانون عن المخاطرة في سبی،الماديأعینهم المردود 
على المستوى أیضاو . هم طماعمستغلین في ذلك الضعف  الإنساني كوسیلة هامة لتحقیق ا

و من هنا باتت بالنتیجة عابئلربح السریع غیر فإن المهاجر غیر الشرعي یستهدف ا،الفردي
1.الهجرة غیر المشروعة تسیر في خطى متوازیة مع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

:المطلب الثاني

یر الشرعیة الهجرة غمراحل تطور

إن الهجرة قد عرفت منذ العصور القدیمة و قد كانت فیها عدة فوائد خاصة في تلاقي 
على تطور عدما ساو هذا خرآالعلوم و الأموال من مكان إلى انتقالالحضارات و 

الحضارات وكذلك ظهور حضارات جدیدة ، أما في العصر الحدیث فقد تغیر مفهوم الهجرة عن 
كیف كانت نتساءلالفوائد و المشاكل المنبثقة عن هذه الظاهرة ومن هنا اختلفتالسابق و 

هي أسباب كل هذا التغییر من الإباحة إلى الهجرة قبل التجریم، وكیف أصبحت بعده، وما
ریم ؟التج

مرحلة التشجیع على الهجرة: الفرع الأول 

التاریخیة السابقة بسهولة دخول أي بلد عند الخروج من الوطن مراحلهاتمیزت الهجرة في 
كان یمنع :"1764في المنجد الفلسفي الصادر سنة " فولتیر"الأصلي، وفي هذا السیاق یقول 

وهو خوف من أن یهجره الجمیع،ولذلك یجب ...خروج أي مواطن من البلد الذي ولد فیه 
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في هذه الفترة لم تكن كبیرة على اعتبار أن فالحركات السكانیة ."تشجیع بدخول المهاجرین
ة ثروة الدول من الجانب العسكري و الاقتصادي وما كان موجودا من الهجرة بالمواطن كان بمثا

ظهر نتیجة للصراعات المذهبیة أخذت شكل الإقصاء و التهجیر مثلما حدث للیهود 
.عن الثروةو البروتستانت و الكاثولیك نحو العالم الجدید بحثا

" الغرب-تونس-الجزائر"و فیما یتصل بمنطقة شمال افریقیا خاصة دول المغرب العربي الثلاث 
القارة الأوروبیة تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي لشمال أفریقیا، فقد شهدت إلىفان هجرتها 

الموجات في فترة الاستعمار الفرنسي موجات كبیرة للهجرة خاصة من الجزائر وكانت أكبر هذه 
فترة ما قبل الحرب العالمیة الأولى، حیث أصبحت هناك حالة إلحاح أكبر لتشجیع المهاجرین 

عمار مادمر خلال الحرب بعد نهایتها، فقد كان إمهم لخدمة الحرب أولا ثم لإعادة و استقدا
صعیهمر للحرب العالمیة الأولى الفضل الأكبر في فتح باب الهجرة الجزائریة إلى فرنسا على 

ومما ساعد على ذلك بعض القوانین التي أصدرتها السلطات الاستعماریة الفرنسیة لصالح 
و الذي نص على رفع القیود و تشجیع الهجرة التلقائیة ثم 1914الهجرة منها قانون صدر سنة 

من طرف السلطات الفرنسة نفسها حیث أسست 1916عملیة الإشراف على الهجرة سنة 
حیث تم استغلال عمالة . و تنظیمها لصالح المتطلبات الفرنسیة" تعمراتمصلحة عمال المس"

دول الشمال الإفریقي للعمل في المصانع والمناجم و في صفوف الجیش الفرنسي، و في هذا 
الإطار تذكر بعض الدراسات التاریخیة أن دول المغرب العربي الثلاث أمنت للدولة الفرنسیة 

ف عامل في الحرب العلمیة الأولى كان معظمهم من أل150ألف جندي و 175حوالي 
.الجزائریین الذین ازدادت هجرتهم الى فرنسا بشكل واضح و بأعداد ضخمة

نقصا في العمالة غیر مسبوق و نتج هذا 1939-1900كانت فرنسا قد واجهت خلال الفترة 
لكبیرة في الحرب بسب انخفاض معدل الموالید على نطاق واسع و ترافق مع الخسائر البشریة ا

.1وبدون استخدام العمالة الأجنبیة كان الاقتصاد الفرنسي سیعاق نموه بشدة . العالمیة الثانیة

44ساعد رشید ، مرجع سابق ، ص1
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ا الحدیثة بو كانت استجابة الحكومة و القطاع الصناعي الخاص هي تطویر أول نظام في أورو 
.لاستخدام العمالة الأجنبیة على نطاق واسع

عامل من ألاف10و مع نهایة الحرب عاد معظم العاملین إلى بلادهم و لم یبق سوى حوالي 
ألف مع منتصف 120مقیمین بفرنسا، غیر أن هذا العدد تزاید إلى حوالي الإفریقيدول شمال 

دهورت فیه الأحوال الاقتصادیة تيالعشرینات نظرا لتزاید الطلب على العمالة في الوقت الذ
ول و بخاصة الجزائر نتیجة للسیاسات الاستعماریة الفرنسیة التي شملت مصادرة ه الدذله

.ذ بعض الإجراءات العقابیة ضد المناطق التي ینشط فیها قادة الاستقلالااتخالأراضي و

كانت في فرنسا أعلى نسبة من الأجانب في أوروبا كلها، و في إحصاء عام 1930ففي عام 
ینحدرون من شمال إفریقیا و كان 102000مجموع السكان منهم من بالمائة7شكلوا 1931

130000عشیة الحرب العالمیة الأولى إلى 13000عدد المهاجرین الجزائریین قد ارتفع من 
و كانوا . في فرنسا1962عام 350.000و 1950عام 250000والى 1930في عام 

الغالب الخطرة مثل المناجمیعملون بأجور منخفضة و بمشقة في الأعمال العضلیة وفي
و الأعمال الكیماویة و المصافي و الموانئ و سبك المعادن و استمرت نفس الحالة إلى ما بعد 

و مع تزاید الحاجة إلى العمالة الأجنبیة و تزاید الأوضاع . نهایة الحرب العالمیة الثانیة
سوءا ومنها الجزائر، شهدت الفترة من بدایة الستینات إلى أوائل الاقتصادیة في الدول المغاربیة

السبعینات موجات كبیرة للهجرة، فقد كانت هذه الفترة علامة فارقة في الهجرة إلى الدول 
الأوروبیة المجاورة حتى أن بعض الدراسات اعتبرت استیعاب هذه الدول للعمالة المغاربیة في 

.        تي ساعدت على تحقیق الاستقرار في منطقة المغرب العربيهذه الفترة من أهم العوامل ال
دراسات اخرى بدایة لاختفاء الحواجز أمام حركة العمالة و تحولها لأحد المكونات واعتبرتها 
الدولي الجدید، فقد قدر عدد المهاجرین من دول المغرب العربي في فرنسا للاقتصادالأساسیة 

.1ملیون مهاجر1.1الي وحدها منتصف السبعینیات بحو 
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م حیث أصدرت دول 1973إلا أن هذا الوضع اختلف تماما مع أزمة ارتفاع أسعار النفط سنة 
المهجر الأوروبیة قرارات بعدم استقبال عمالة مهاجرة جدیدة ، و قد أثر ذلك بشكل سلبي على 

ء للتخفیف من لة سواالدول المرسلة للعمالة ومنها الدول المغاربیة التي كانت تعتمد على العما
.الناتج عن التحوبلاتقد الأجنبي لنحدة البطالة أو لإمدادها با

كما تمیزت هذه الفترة أیضا بتحول العدید من الدول الأوروبیة من بلدان مصدرة للهجرة إلى 
بلدان مستقبلة لها مثل إیطالیا التي كانت تمول الولایات المتحدة الأمریكیة و الأرجنتین 

ن، فتحولت إلى دولة مستقبلة للأعداد القادمة من الدول الحدیثة الاستقلال ومن دول بالمهاجری
وحتى اسبانیا التي كانت تعتبر منطقة عبور للمهاجرین المغاربة و السنغالیین . الشمال الإفریقي

الذین یدخلون بطریقة غیر شرعیة إلى فرنسا تحولت إلى دولة مقصد للهجرة و أصبحت تعج 
یر معا أجبر الدول رة من المهاجرین غیر الشرعیین هذا الوضع الجدید و الخطبأعداد كبی

.1جئینجه اللاالجدیدة من المهاجرین وحتى في و غلق الحدود في وجه الموجات الأوروبیة على 

مرحلة وقف الهجرة : الفرع الثاني

لقد تسببت زیادة معدلات الهجرة نحو الدول الأوروبیة إلى حدوث فائض في الید العاملة عن 
ورافق ذلك إغلاق مناجم حاجة الدول لهم، فأخذ الشعور بأنهم یزاحمون عمال الدول ذاتها ، 

ادا كبیرة من العاملین المهاجرینالفحم في كل من فرنسا و بلجیكا التي كانت تستوعب أعد
في دول الجنوب، و تزداد رغبة هر البطالة و الفقر تزداد انتشارهذه الأثناء كانت مظاوفي 

الشباب في الهجرة و الانضمام إلى زملائهم الذین یتمتعون بمزایا لا یحصلون علیها في بلدانهم 
بیة في میل الدولة الأورو و قد نجم عن ذلك تناقض في الرؤى و الطموحات و الأهداف تجلى 

فدة إلیها من جهة ، و زیادة الطلب على سوق العمل في أوروبا من الحد من الهجرات الواإلى 
إجراءات اتخاذقبل الشباب الإفریقي بصورة عامة، و بلغ التناقض حدا دفع الدول الأوروبیة إلى 

و منذ ذلك الحین أصبحت قضیة المهاجرین . صارمة بحق المهاجرین غیر الشرعیین
سة أمنیة صارمة اهج سیأمنیة دفعت الدول الأوروبیة إلى نرعیین قضیة المهاجرین غیر الش

4647ساعد رشید ، مرجع سابق ، ص 1
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المهاجرین بخصوص مسألة التجمع العائلي، و إبرام اتفاقیات مع دول الجنوب حول ترحیل 
.غیر الشرعیین

غیر أن التشدید في الإجراءات القانونیة للحد من قدوم العمال غیر الشرعیین لم یكن قادرا على 
بل كان له أثار عكسیة أدت إلى استفحال ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة و أصبحت حل المشكلة،

تلك الدول قبلة لمرشحي الهجرة غیر الشرعیة من مختلف بقاع العالم مثل دول أمریكا الوسطى 
و دول إفریقیا، حیث قدر عدد الدول ....) الصین، باكستان، الهند(و الجنوبیة و دول اسیا 

. 1دولة40غیر الشرعیین بنحو المصدرة للمهاجرین 

و أركانهاالهجرة غیر الشرعیةتجریم:الفرع الثالث

إن الهجرة غیر الشرعیة و إن كانت في الواقع هربا من الواقع المریر التي تعیشه معظم الدول 
في أواخر القرن العشرین و قد ظهر هذا الإتجاهجریمة المتخلفة فإن البعض یجرمها و یعتبرها 

و بدایة القرن الواحد و العشرین ، حیث ظهرت بعد غلق حدود الدول و فرض القوانین لتنظیم 
اة مع تطور وسائل التنقل، التي خففت من تنقل و حركة الأشخاص و الأموال، و ذلك بالمواز 

حساب حمایة عوائق و مشاق السفر من بلد إلى أخر، مما حد من حریة تنقل الأشخاص على 
.مصالح وأمن الدول و فرض سیادتها

و لكل جریمة أركان و أساس هذه الأركان المادي و الموضوعي و منه سنتطرق إلى هذین 
: الركنین بحكم أهمیتهما لدراسة و هما كالأتي

:الركن المادي-/1

الركن المادي في جریمة الهجرة غیر المشروعة یتمثل في فعل الدخول غیر المشروع لإقلیم 
فإن الركن المادي , فإذا ما وصل المهاجر غیر الشرعي إقلیم دولة المقصد , دولة المقصد 

تم ضبط المهاجر أما إذا ما, و هو الركن الاول في الجریمة , یكون قد تحقق بصورة تامة 

و الاسالیب النتبعة ،جامعة نایف العربیة للعلوم الانتشار و الاشكالشروعةمأحمد عبد العزیز الأصفر ، الهجرة غیر ال1
9- 8، الطبعة الأولى ، ص 2010الأمنیة ، الریاض 
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ه بالمیاه الدولیة قبالة المقصد كأن تم ضبطقلیم دولة المقصد قبل دخوله إغیر الشرعي 
كن المادي یكون فإن الر ,الاستقبالو بالمیاه الإقلیمیة لدولة المصدر حال قیامه قاصدا دولة أ

و الهجرة ،ون غیر تامة اى في مرحلة الشروعو بالتالي فإن الجریمة تك،في مرحلة الشروع
الانتقالو هو ،القانونفعل یحظره ارتكابالتي یتم فیها الإیجابیةغیر المشروعة من الجرائم 

لمادي و إذا كان الركن ا. بالمخالفة لأحكام القانون الاستقبالدولة إلىمن دولة المصدر 
عناصر و هي الفعل الإجرامي و النتیجة الإجرامیة و علاقة ،بصفة عامة یتكون من ثلاثة
.السببیة بین الفعل و النتیجة 

:الركن المعنوي-/2

فلا تقوم المسؤولیة الجنائیة في حق الجاني ،ي في جریمة الهجرة غیر المشروعةهو الركن الثان
الجاني قد أرتكب خطأزم أن یكون بل یل،ون قد ارتكب الركن المادي منفردالمجرد أن یك

.و هذا الخطأ ینقسم الى خطأ مقصود و خطأ غیر مقصود 

و هو أن ،الجنائيو ان یتوافر فیها القصد الهجرة غیر المشروعة كغیرها من الجرائم لابد 
لفة لقوانین بالمخا،دولة المقصد بقصد الإقامة بهاتتجه نیة المهاجر غیر الشرعي لدخول اقلیم 

وهو دخول ،الشكل الفرديتأخذكانت الهجرة غیر المشروعة إذاو ،و نظم الإقامة فیها
الشكل الجماعي أیضا و هو تعدد تأخذفإنها قد ،ر غیر الشرعي إقلیم دولة المقصدالمهاج

و هذا النمط ،غیر الشرعیین إقلیم دولة المقصدالمهاجرین اي دخول جماعات المهاجرین 
التنظیم ضالعة في التخطیط و الاخیر یعتمد على مساعدة تنظیمات اجرامیة متخصصة 

1.الطائلةالأموالتربح منها و جمع بقصد ال،فیذ لهذه الجریمة و التن

53-46،المرجع السابق ، صأمیر فرج یوسف1
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:الثانيبحثالم

انعكاسات الهجرة غیر الشرعیة

إن الهجرة السریة او غیر الشرعیة اصبحت ظاهرة عالمیة خرقت كل الحواجز الطبیعیة 
وخر العصر الحدیث زیادة في عدد آانین مهما كانت صرامتها حیث شهد داست على كل القو و 

المهاجرین السرین رغم كل الاجراءت الصارمة التي اتخدت للحد من تفاقم هذه الافة التي 
.تواجهها معضم دول المعمورة لما ألحقت من مشاكل و صعوبات لدول المستقبلة

التي مكنتها ظاهرة الهجرة السریة تعیش هي الاخري تحت إن الجزائر كبقیة دول العالم
انعكاساتها ووقعها التدمیري و ان تشخیص هذه الظاهرة لیس بالامر الهین بل یتطلب دراسة 

نحو الخارج سواء بالنسبة للمهاجرین معمقة و شاملة لمعرفة  انعكاسات و مخلفات هذا الداء 
:یهإلو هذا ما سنتطرق أو الدول المستقبلة

:المطلب الأول
دیدات الهجرة غیر الشرعیةته

غرافيو الدیمبالبناءالإخلال: الفرع الأول
النمو الدیمغرافي أو التغیر في عدد السكان یكون بفعل عناصر ثلاثة هم الموالید و الوفیات 

الولادة التي تتم كل یوم تزید من عدد السكان و حالات الوفاة التي تحدث فحالات. و الهجرة
و المهاجرین من دولة إلى أخرى ینقصون عدد السكان في الأولى . كل یوم تنقص عدد السكان
ویمكن أن نضع عناصر النمو السكاني الثلاثة على شكل معادلة . و یزیدون العدد في الثانیة

عدد –عدد المهاجرین –عدد الوفیات –عدد الموالید = السكاني النمو: على النحو التالي
.1المهجرین الوافدین

تعتبر العوامل الدیمغرافیة كذلك من العوامل المحفزة على هجرة السكان ىأخر و من جهة
فارتفاع عدد السكان و انخفاض مستوى المعیشة و الظروف الاقتصادیة السیئة و الظروف 

ربیع كمال كردي صالح، الأبعاد الاجتماعیة و الثقافیة لهجرة المصریین الریفیین إلى ایطالیا، دراسة أنثروبولوجیة في قریة 1
12ان بمحافظة الفیوم،رسالة دوكتراه منشورة ، قسم علم الاجتماع ، جامعة عین شمس، القاهرة ،صتطو 
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رة، تؤدي إلى هجرة أعداد كبیرة جدا منها بطرق شرعیة و غیر شرعیة إلى السیاسیة غیر المستق
و تشكل الفروق الدیموغرافیة فیما یتعلق بالخصوبة و الوفیات و التركیب العمري عاملا ،أوروبا

مهما في هجرة السكان ، بحیث یمكن القول إن الهجرة تمثل تعویضا عن انخفاض معدل النمو 
ب ، كما أن ارتفاع الخصوبة في أقطار الإرسال أ الطرد مقارنة السكاني في مجتمع الجذ

.1بانخفاض معدل الخصوبة في أقطار الاستقبال أي الجذب من أسباب الهجرة

السكاني من معدلات للنمو–و إن كانت بدرجات متفاوتة -و تعاني دول شمال أفریقیا 
الدیمغرافیة على هذا النحو تحدیا حقیقیا و تمثل الضغوط . تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي

و متزایدة، إلى جانب الداخلین كل عام إلى سوق لهذه الدول التي تتمثل في نسب بطالة مزمنة 
الأمر الذي یجعل هذه الدول تتطلع لأسواق العمل الخارجیة لامتصاص جانب من . العمل

ي بعد أن تراجعت فرص العمل لا سیما في دول الإتحاد الأوروبالأیدي العاملة الفائضة ، 
جود ضغوط دیمغرافیة و حالة بطالة واسعة وو . بأسواق دول الخلیج العربیة لأسباب متعددة

المدى، و التي تشكل في مجملها عوامل طرد للسكان من مواطنها، لا تكفي وحدها لاستكمال 
وامل جذب على الساحل ما لم تتوافر بالمقابل عدورة الهجرة سواء القانونیة أو غیر القانونیة، 

فالعمال القادمون من دول جنوب البحر الأبیض . المقابل أي في دول الاتحاد الأوروبي
أو المقاهي و المصانع الصغیرةالمتوسط مقبولون للعمل سرا في الزراعة أو في المطاعم 

بالحق في الضمان یقبلون أجورا منخفضة ولا یطالبون وأعمال النظافة و التشیید الشاقة، لكونهم 
ق العمل صعید سو الاجتماعي فهم غیر قانونیین على الصعید الرسمي ولكنهم مطلوبون على 

یة بن القوانین الأورو أوهو ما یوضح ". وق السوداء للعملالس"خر أغیر القانوني، أو بمعنى 
تدفقات الهجرة المنظمة للهجرة لهذا النوع من العمالة ما زالت قاصرة، و هو ما یفسر استمرار 

.2غیر القانونیة رغم كل الإجراءات المضادة 

.12،ص، مرجع سابق ربیع كمال كردي صالح1
.66ساعد رشید ، مرجع سابق ، ص 2
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من العلاقات یتجزأالیوم أصبحت الهجرة و هجرة الید العاملة على وجه الخصوص جزءا لا 
ملیون شخص یعیشون في البلد الذي لم 175الإقتصادیة الدولیة ، وحالیا هناك أكثر من 

.من مجموع سكان العالم%3یولدوا فیه أي ما یعادل 

ملیون شخص، أي 214حول العالم ) الهجرة الدولیة(بلغ عدد المهاجرین 2010في عام 
العالم بجذبها لأكبر السكان في العالم ، و تتقدم الولایات المتحدة قائمة دول من عدد 3.1%

ملیون 11بأكثر من ( ، تتبعها روسیا الفیدرالیة)ملیون مهاجر41أكثرمن(عدد من هؤلاء 
، و في قائمة العشرة تدخل )ملیون مهاجر10بأكثر من(، ثم ألمانیا من أوروبا الغربیة )مهاجر

أوكرانیا ، ولكن من بین العربیة السعودیة ، كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إسبانیا، الهند و أخیرا 
لأكثر جذبا للمهاجرین فقط العربیة السعودیة و روسیا الفیدرالیة و فرنسا ترى أن الدول العشرة ا
دولة عبر العالم، بینما باقي الدول 31إلیها مرتفع جدا ، و تشاركها في الرأي مستوى الهجرة 

دولة عبر العالم ، أما كندا 152الستة  راضیة عن مستوى الهجرة إلیها و نفس الشيء مع 
.1ثماني دول عبر العالم فترى أن مستوى الهجرة إلیها ضعیفو معها 

بالنواحي الأمنیةالإخلال: الفرع الثاني

هناك آثار امنیة سیاسیة من جراء الهجرة غیر الشرعیة مما یهدد سیادة , إضافة الى ما تقدم 
عدد المهاجرین خاصة السریین یقارب عدد أنفرضنا فإذا, الدول المستقبلة ووجودها الفعلي 

فان النتیجة الحتمیة المترتبة على ذلك هي تهدید انهیار الدولة المستقبلة السكان الاصلیین 
و ما دامت كل الاحتمالات واردة من یضمن ـــ في هذه الحالة المعقدة , و من یدري , واختفائها 

بمساعدة دولهم او بمساعدة دول . ات عسكریة ــــ إمكانیة قیام المهاجرین بالتخطیط لانقلاب
.اخرى لها مصلحة في ذلك او بمساعدة دول اخرى معادیة لهذه الدولة 

تزاید معدلات الجریمة في لة المستقبلة ،التي تواجه الدو ، من تداعیات الهجرة السریة ،أیضا
أحكامأوأخلاقیةمدلولات و هذه المشكلة لیس لهاتي یقیم فیها المهاجرین السریین ،المناطق ال

.16، ص 2013،، دار الحامد لنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى )الإسلام في أوروربا(إدریس بوسكین ، أوروبا و الهجرة 1
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قیمیة بقدر ما هي تعبیر عن تردي الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة للمهاجرین غیر 
الجریمة الدولیة الشرعیین مما یضطرهم لارتكاب بعض جرائم السرقة و التحاقهم بتنظیمات

بقضیة التنمیةلجنوب فیما یتعلق تعمیق الفجوة بین الشمال و ا, و بالتالي عابرة القارات ،
خاصة ان دول الجنوب تتهم الدول الاستعماریة السابقة بنهب ثرواتها و بناء تقدمها و تطورها 

. على اكتاف دول الجنوب 

و ترى دول الجنوب ان سبب تخلفها و الهجرة السریة یعود الى ممارسات الدول الاستعماریة 
التي هي مضطرة ر التاریخ لصالح الدول الجنوبیة ملتزمة بإصلاح ما افسدته على مأنهاو 

و هذا حیثما توجد الشعوب توجد الثروات و شرعیة للزحف نحو اوروبا بطرق شرعیة و غیر 
.جنوب حوض البحر الابیض المتوسط الجمعي لبعض الشعوب في دول ما ترسخ في العقل 

على مصداقیة قضیة حقوق الانسان ظاهرة الهجرة السریة تؤثر ایضاأنبالملاحظةو الجدیر 
نظمات الدولیة معوناتها مروبیة و دول الشمال بصفة عامة و ترهن الو التي تدعو لها الدول الأ

إلا ان ما یحدث للمهاجرین اطنیها ،ة حقوق مو على احترام هذه الاخیر , على دول الجنوب 
فضح ازدواجیة المعاییر السریین من انتهاك لأبسط حقوق الانسان و هو الحق في الحیاة ی

. 1الدولیة في تطبیق هذه الظاهرة و ممارسة الانتقائیة في الدفاع عنها 

وتتلخص تهدیدات الهجرة غیر الشرعیة من الجانب الأمني في مجموعة من النقاط الأساسیة 
:هي 

الوطني الأمنالى ان تهریب البشر یعدُ خطراً على " م 2004تمیم " ـ تشیر دراسة 1
ما ادى الى ،ربة وسط المهاجرین غیر الشرعیینفقد تم زرع عملاء و عناصر مخ،و السیاسي 

. و نزاعات في الدول المستقبلة للغتغإرهابیة لإحداث ظهور خلایا 

و متفجرات و ذخائر لزعزعة امن الدول و قد تساعد الهجرة غیر المشروعة على دخول اسلحة
).م 2004(كما قد تؤدي الهجرة غیر المشروعة الى ظهور الافكار المتطرفة , 

.44- 42،ص2012عبد القادر رزیق المخادمي ، الهجرة السریة و اللجوء السیاسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1
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ــ و قد یستغل بعض اصحاب الفكر المتطرف او من ینتمون لدول معادیة فرصة الدخول الى 2
. الدولة لزعزعة امنها واستقرارها 

. و خرق القوانین و النظم الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة ــ الترویج لافكار منافیة للآداب 3

. ــ صعوبة الاستدلال احیانا على مرتكبي الحوادث و الجرائم من المخالفین 4

ــ العمالة غیر المشروعة تزید من جرائم السرقة و النصب و الكسب غیر المشروع و ترویج 5
.المخدرات

. 1أعباء مادیة لملاحقة و إحتجاز و تسفیر المهاجرینتكبد الهجرة غیرالشرعیة الدولة -6

الإخلال بالوضع الإقتصادي: الفرع الثالث

كما أن للهجرة غیر الشرعیة أثار اقتصادیة خاصة لجهة دول الإرسال أكثر من دول 
الاستقبال، حیث أن الهجرة تتم بشكل انتقائي لنوع العمل المطلوب في الدول المستقبلة، وبالتالي 
یقل نوع العمالة في الدولة المرسلة و یرتفع سعره و تحدث مشكلات في هیكل الإنتاج 

تتم بشكل غیر ات السوق خاصة مع عدم وجود أطر تنظیمیة لهذه الهجرات حیث أنها و متطلب
شرعي ، كما أن تحویلات المهاجرین أصبحت تشكل مصدر هام من مصادر الدخل القومي 
للدول المرسلة للعمالة ، و بالتالي فإن أي خلل في عودة هذه العمالة إلى بلادها قد یسبب أزمة 

عندما نزح 2011لمرسلة للعمالة و لو بشكل مؤقت كما حدث في سنة في اقتصادیات الدول ا
.2الآلاف من المهاجرین إلى بلادهم مما أدى إلى ارتفاع البطالة و تأثر الدخل القومي سلبیا

حیث تبلغ ) سنة64-15(نسبة الفئة المؤهلة للعمل مابین بارتفاعفالمجتمع المغاربي یتمیز 
كما أن لدیه فائض في الطاقة الشبانیة على عكس الدول الأوروبیة %54.6نسبتهم حوالي 

سنة نسبة 65سنها یتجاوزالمستقبلة التي تعاني من الشیخوخة المزمنة ، حیث تمثل الفئة التي 
یاسر عوض الكریم المبارك ، الهجرة غیر المشروعة و الجریمة ،جامعة نایف العربیة للعلوم .عثمان الحسن محمد نور ، د.1

.82- 81،ص2008الریاض،الأمنیة مركز الدراسات و البحوث
.44عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق ، ص 2
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إلى 2000من المجتمع، وفي هذا السیاق أشارت دراسة لهیئة الأمم المتحدة في مارس 60%
700ستحتاج إلى 2050لفئة النشطة و انه بحلول عام على املیون من اجل الحفاظ77

ملین مهاجر للإبقاء على التوازن ین نسبة السكان و الفئة العاملة، و تشیر نفس الدراسة إلى أن 
و المانیا %28و ایطالیا %4استمرار هذه الوضعیة ستؤدي إلى انخفاض سكان انجلترا ب 

.2050سنة 11%

درة على العمل في الدول المرسلة فهناك نقص كبیر في مناصب فمع ارتفاع نسبة الفئة القا
الشغل، و هكذا فإن البطالة تمس عددا كبیرا من السكان و خاصة منهم الشباب و الحاصلین 

حسب المجلس %23.7على مؤهلات جامعیة، و تقدر نسبة البطالة في الجزائر بحوالي 
" الزوع غلى الهجرة"الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، و هذا الضغط على سوق العمل یغذي 

.خاصة في شكلها  غیر القانوني

و فیما یختص بالجزائر فإن العملیة التوزیعیة للثروة الوطنیة ارتبطت بالعدید من المشكلات 
شهادات التكوین المتخصص خصوصا لدى فئة الشباب الجامعي و الشاب الحاصلین على

یتخرج سنویا من (مؤسسات المجتمع عن استیعاب هذا العدد الهائل من الشباب فعجز 
و تحقیق الحد الأدنى من طموحاتهم ما یِؤدي ) ألف طالب230الجامعات الجزائریة مایقارب 

الثقافة إلى زیادة في الإحباط الفردي و السخط الجماعي و من  ثم یصبح الفرد للانخراط في 
.1الهامشیة، والهجرة السریة تعتبر مظهرا من مظاهر هذه الثقافة

و یمكن أن نرى تأثیرات الأوضاع الاقتصادیة من الجانبین سواء من طرف الدول المستقبلة 
: أو الدول المصدرة للمهاجرین في النقاط التالیة 

سوق العمل و خلق عدم توازن بین العرض و الطلب نتیجة لكثرة العمالة الإخلال بالیات-/1
.المتسللة للدولة

59-55ساعد رشید ، مرحع سابق، ص1
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نخفضة، و ظهور سوق ظل انتشار العمالة العشوائیة غیر الضروریة و ذات الإنتاجیة الم-/2
.للعمالة المتسللة التي تقل بأجور أقل و شروط عمل قاسیةموازیة

.العمالة الهامشیةتزاید نسبة البطالة بین -/3

.الضغط  على المرافق العامة و الخدمات الأساسیة-/4

.   1انتشار المشاریع الوهمیة-/5

:الثانيطلبالم
الهجرة غیر الشرعیة والسیاسات التعاونیة بین الدول المتضررةمشاكل 

إن الهجرة غیر الشرعیة و إن كانت فیها بعض الإیجابیات لبعض الأطراف فإنها تتسبب بجملة 
التي قد تكون ذات تأثیرات متعددة و تمس مجالات حساسة داخل الدول و یمكن من المشاكل 

الجانب و المساس بیث قد تضرب المجتمعات في الصمیم أن تتغلغل حتى إلى أبعد من ذلك ح
تزاید نفقات الدول التي تحارب هذه الظاهرة ومنه سنتعرض إلى و كذلكالاجتماعيالصحي و 

.طلبهاته النقاط بالتفصیل في هذا الم

مشاكل النفقات : الفرع الأول

اقتصار معظم الاتفاقیات على الدول الواقعة على ضفتي البحر المتوسط ،و لم تنتقل إلى كل 
دول الاتحاد الأوروبي ، فمثلا مالطا التي رفضت إنقاذ المهاجرین في البحر ، و لا تسمح 

.للسفن الحاملة للمهاجرین الذین تم إنقاذهم الدخول إلى مرافئها 
یم وسائل و معدات مادیة معتبرة قیات الأمنیة محدود ، بتقدالدعم المقدم بموجب هذه الاتفا

كالطائرات المروحیة ، و أجهزة الرادار الساحلیة الزوارق السریعة التي تظل غیر كافیة لمحاربة 
الهجرة غیر الشرعیة 

82،مرجع سابق، ص یاسر عوض الكریم المبارك .عثمان الحسن محمد نور ، د.1
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إن غالبیة المشروعات الأوروبیة التي طرحت لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة تقوم علي الحلول 
وهذه الحلول غیر عملیة، كونها تهمل الأسباب والظروف المحیطة بموضوع الهجرة الأمنیة، 

ومن ناحیة أخري، فإن هذا النوع من الحلول مكلف بالفعل، فقد رأینا أن هناك . غیر الشرعیة
اتفاقات ثنائیة بین دول مثل إیطالیا ولیبیا، وأخري بین الاتحاد الأوروبي ككل ومصر والمغرب 

رفع قدرات الحراسة علي : ع الاتحاد بموجبها الملایین من أجل مشروعات مثلوالجزائر، یدف
الحدود، والدعم المتمثل في طائرات المراقبة، وبناء معسكرات الاحتجاز، فالاتحاد الأوروبي 

.1ینفق بالفعل أموالا طائلة ولكن في الطریق الخطأ

اجتماعیةمشاكل : الفرع الثاني 

ظهور الأحیاء العشوائیة ، حیث تتدنى الخدمات الضروریة و تتدهور صحة البیئة و تنتشر 
.إلخ..... الأمراض الإجتماعیة كالسرقة و المخدرات و الدعارة

مثل دخول عادات غریبة على المجتمع ، و ظهور قیم غیر سلیمة و ثقافات دخیلة -/1
.التسول و التسكع و البطالة

.ن الذین لا یحملون وثائق الجنسیة وجود أشخاص م-/2

مشكلات الهویة الثقافیة وتراجع القیم و المبادئ الأصلیة لأبناء الدولة-/3

2المستقبلة للمهاجرینترسیخ قیم دونیة العمل الیدوي لدى أبناء الدولة-/4

نستنتج من خلال ما سبق و من خلال ما درج دارسوا التنمیة السیاسیة ومن هنا یمكن ظان
أي تلك الأزمات التي یستلزم تحقیق التنمیة السیاسیة " أزمات التنمیة السیاسیة"ب على تسمیته 

.الهویة و الشرعیة و المشاركة و التغلغل و التوزیع: حلها و هي أزمات 
على 2015/03/07منشور سیاسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غي الشرعیة مقال .جامعة باتنة.بن بوعزیز آسیة.أ1

/http://www.revue-dirassat.org:موقع 
83یاسر عوض الكریم المبارك،ص . عثمان الحسن محمد نور ، د . د.2
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تحدث عندما یصعب انصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، تتجاوز : أزمة الهویة
بتعقیداته انتماءاتهم التقلیدیة أو الضیقة، وتتغلب على اثار الانتقال إلى المجتمع العصري 

.المختلفة، بحیث یشعرون بالإنتماء إلى ذلك المجتمع و التوحد معه

سیاسي، أو نخبة حاكمة باعتبارها المواطنین المحكومین لنظام تتعلق بعدم تقبل : أزمة الشرعیة
و اتخاذ القرارات یتمتع بسند أو أساس یخوله الحكم یتمتع بالشرعیة، أي لاغیر شرعي أو لا

و التاریخي للزعیم أو ّإلى الدینو قد یستند هذا السند أو الأساس إلى الطابع الكاریزمي أ
.ید أو القانونأو الأعراف أو التقال

أي الأزمة الناتجة عن عدم تمكن الأعداد المتزایدة من المواطنین من الإسهام : شاركةأزمة الم
المسؤولین ار اتخاذ القرارات السیاسیة، أو اختیفي الحیاة العامة لبلادهم، مثل المشاركة في 

تتوافر مؤسسات سیاسیة معینة یمكن أن تستوعب الحكومیین، وتحدث هذه الأزمة عندما لا
القوى الراغبة في تلك المشاركة 

أي عدم القدرة على التغلغل ة النفاذ إلى كافة أنحاء إقلیم الدولة و فرض سیطرتها :أزمة التغلغل
.في المجتمع علیه و كذلك التغلغل إلى كافة الأبنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة 

ق بمهمة النظام السیاسي في توزیع الموارد و المنافع المادیة و غیر المادیة تتعل: أزمة التوزیع
توزیع عوائد التنمیة و إنما أیضا توزیع أعباء توزیع لیس فقط في المجتمع، وقد تعني مشكلة ال

.1التنمیة 

.71- 70فریجة لدمیة ، مرجع سابق ، ص .1
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مشاكل صحیة :الفرع الثالث

و الأمراض، مثل الإیدز و السارس إن العمالة غیر المشروعة قد تكون مصدرا لنشر الأوبئة 
تتوفر لدیهم الإمكانات إضافة إلى أن المهاجرین غیر الشرعیین لا. الكبد الوبائيالتهابو 

.1یدخلون في مظلة التأمین الصحيلمقابلة نفقات العلاج ، و غالبیتهم لااللازمة 

عبید الأحمدي إلى الخطر الصحي جراء تواجد هؤلاء الوافدین عبد االلهوأشار الصیدلاني أنیس 
لوحظ هذه الأیام انتشار غیر مسبوق للأفارقة في سواحل شبوة ومدنها، وخاصة في ”: بالقول

منطقة جول الریدة وعزان بمدیریة میفعة في ظل غیاب أجهزة الأمن والسلطة المحلیة، وهذا أمر 
سیما في نقل الأمراض الوبائیة المنتشرة في القارة الأفریقیة، خطیر على أمن المواطن والدولة، لا

) أیبولا(، ومرض )الإیدز(وتحدیداً دول القرن الأفریقي، وخاصة مرض نقص المناعة المكتسبة 
نتیجة تركهم في الشوارع والأسواق یختلطون بالمواطنین دون رادع أو رقیب، حیث إن مسئولیة 
مفوضیة اللاجئین أو الجمعیة المسئولة عن نقلهم من السواحل إلى المدن تنتهي لمجرد جلبهم 
إلى جول الریدة، وهنا تكمن الخطورة على صحة المواطن، وهذا غیر مقبول من المواطنین، 

.”2ب في ذلكبسلطة المحلیة على أداء مهمتها تسیاب الولكن غ

.83یاسر عوض الكریم المبارك ، المرحع نفسه ، ص. عثمان الحسن محمد نور ، د .1
:ع الأیاممقالة منشورة من موق2

http://www.al-ayyam.info/news/155916
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تمهید:

الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة أبانت عن خطورتها على مر الزمن و على جمیع المستویات 
الدولیة و الإقلیمیة و الوطنیة، لما جاءت به من مشاكل و تهدیدات على اقتصاد و أمن الدول 
المستقبلة و المصدرة على حد سواء و هذا ما دعى الدول إلى البحث عن سبل وقف هذه 

لأقل الحد من خطورتها و التحكم فیها على أقل تقدیر مما أدى إلى ظهور الظاهرة أو على ا
مجموعة من الاستراتجیات التي حاولت أن تقضي على هذه الظاهرة بشتى الطرق و أهمها 
ظهور قوانین و تنظیمات و مجموعة من الشركات على المستوى الدولي و الوطني في 

ل مكافحة الظاهرة و هذا ما سنتطرق إلیه في المجالات الأمنیة و عدة مجالات أخرى من أج
هذا الفصل كالآتي:

التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة.المبحث الأول:

السیاسات الدولیة في مواجهة الهجرة غیر الشرعیة.المطلب الأول:

إستراتجیة الإتحاد الأوروبي في الحد من الظاهرة.المطلب الثاني:

.: الإطار القانوني للهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي و الوطنيالمبحث الثاني

.نظرة في بروتوكول تهریب المهاجرین عبر البر و البحر و الجوالمطلب الأول:

قانون العقوبات الجزائري.جریمة تهریب المهاجرین فيالمطلب الثاني:
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المبحث الأول : 

الهجرة غیر الشرعیةالتعاون الدولي في مكافحة  

بشكل عام كإستراتجیة في العلاقات بین أطراف المجتمع الدولي لقد ظهر التعاون الدولي 
الذي مس معظم بلدان العالم في بدایة الاقتصاديبعد التحول ( الدول و المنظمات الدولیة) 

أولا على المجال الاقتصادي ثم انتقل إلى إلى الجوانب الأخرى القرن العشرین، و انحصر 
جانب السیاسي و الأمني و غیرها، و تعني هذه الفكرة العلاقت المشتركة القائمة على أساس كال

دیات جدیدة في الأفق و تطورها بشكل سریع مما جعل ، وبظهور تحتحقیق المصالح المشتركة
فقد تعززت هذه العلاقات المشتركة و اصبحت ذات الدول غیر قادرة على مواجهتها بمفردها 

أهمیة بالغة في الحد من هذه الظواهر و نخص بالذكر هت=نا ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 
و هذا راجع غلة ل لبعض الدول التي أخذت حیز كیر في وقت قصیر و أصبحت الشغل الشاغ

المخاطر التي تندم عنها و صعوة التحكم فیها ،وعلیه فقد تجسدت في العدید من مجلات 
التعاون بین الدول و المنظمات الدولیة و حتى الاتحادات الإقلیمیة كالإتحاد الأوروبي و 

الدولي و الإقلیمي وىالمغاربي وهنا سنقوم بعرض مجموعة من السیاسات التعاونیة على المست
مطلبین الأول عن سیاسات دولیة متفرقة و كذلك دور المنظمات في تأطیر هذه وهذا في 

ضد هذه الظاهرة الإتحاد الأوروبيبإستراتجیةإنفردالسیسات وإیجاد الحلول، أما الثاني فقد 
التي جعلها من أولویاته.

المطلب الأول:

السیاسات الدولیة في الحد من الظاهرة دورالنظمات الدولیة و 

وطنیة كبیرا على المستوى الدولي فلم تعد ظاهرة انتشارالقد عرفت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 
العدید من الدول بدرجات متفاوتة یؤرقأو إقلیمیة فقط بل أصبحت ظاهرة عالمیة و مشكل 

علیه فقد و من إقلیم إلى آخر وأخرىمن دولة إلى اختلفتسیاسات المنتهجة قد ولهذا فإن 
نستعرضها كالآتي:أخذنا بعض السیاسات على سیل المثال والتي 
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السیاسات الدولیةالأول: الفرع 

الهجرة غیر الشرعیةسیاسة الأمریكیة في مواجهة الأولا: 

حلم آلاف الشباب العربي على اختلاف مستویاتهم التعلیمیة و الولایات المتحد الأمریكیة
تقدمها الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة ببعد أن بهرتهم بحضاراتها الفتیة و فنونها الراقیة و 

ء و احترام الحقوق و الحریات لمن لا تعتبره افي علوم الفضاء و الطب و الهندسة و الكیمی
تدمج المهاجرین في مجتمعاتها بحكم كونها دولةأولأمنها و هيعدوا لها أو خطرا على 

لوا زمام الأمور مكونة من مهاجرین هبطوا القارة الجدیدة و أبادوا سكانها الأصلین و تو تاریخیا 
كل حقوقه اجر الملتزم باحترام القوانین و النظم و لكن الولایات المتحدة التي تعطي المهفیها، 

و تعامل المهاجرین غیر الشرعیین معاملة تتشدد في منع الدخول إلى أراضیها وفقا لضوابطها 
حسن نیته، و لذلك فإنها یثبتلم یقدم ماقاسیة، و تعد كل مهاجر غیر شرعي إرهابي ما

دول صدیقة و دول معادیة و تعاونها تتعامل في الغالب الأعم مع الدول فرادى و تقسمهم إلى 
لمن یحاول الدخول و تتبع سیاسة الإبعاد الفوري مع الدول الصدیقة یركز على الجانب الأمني، 

قوانینها تقلل من سلطة أنبالاحتیال أو عن طریق التسلل أو الوثائق الثبوتیة المزورة، كما 
و عموما فإنها تشدد الادعاء العام في العفو و توقف منح الإعانات للمهاجرین غیر الشرعیین، 

.1م11/09/2001الإجراءات كلما حدث حادث یهز أمنها مثل أحداث 

: السیاسة المغاربیةاثانی

زمن یتمیز بكثرة التكتلات و یة فيبار مغلا شك أن أهم آلیة لتجسید التعاون بین الدول ال
إطار إتحاد المغرب العربي الذي یعتبر أقدم فكرة لتجمع إقلیمي عربي التحالفات الدولیة هو 

و رغم أهمیة هذا التكتل من غرب، لیبیا و موریتانیا)،فرعي یجمع كل من (الجزائر، تونس، الم
الراهن و من أجل انتهاج سیاسات مشتركة في كافة المیادین أجل التماشي مع الوضع العالمي 

، إلا أنه حالیا و حتى على التي تعني الأطراف كما جاء في الهدف الرابع من أهداف الإتحاد

جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،  الریاض ،في مكافحة الهجرة غیر المشروعةالتجارب الدولیةمحمد فتحي العید ،1
.87-86ص ،2010الطبعة الأولى، 
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وجود أدنى نیة للدول المغاربیة لسلوك سیاسات مشتركة المدى القریب لا یمكن التحدث عن
إنسانیة یعاني مأساةتعبر عن أن هذه المسألة أصبحت لمحاربة الهجرة غیر القانونیة ، و رغم 

لأغراض منها الكثیر من أبنائها إلا أنها لا تتحرك إلا باتجاه سلبي نحو استعمالها كورقة 
الموجود بین المغرب و الجزائر كیر جدا حتى في مسألة والاختلافخاصة(مضاربة سیاسیة)، 

هذه الأخیرة للاجتماع الذي عقد بهذا و تجلى ذلك أكثر من خلال رفض الهجرة السریة 
و أسبانیا و فرنسا، ب، وجمع بین كل من المغر 2006الخصوص في الرباط في شهر جویلیة 

یستند إلى اعتبار الذيطیعة موقف الجزائر من المسألة ليهذه المقاطعة یرجع رغم أن سبب 
یجب أن تأخذ بأبعادها الواقعیة بناء حلولها في إطار أن الهجرة غیر أن الهجرة غیر القانونیة 

أن تأخذ بأبعادها الواقعیة ببناء حلولها في إطار شامل و متناسق و متناسب و القانونیة یجب 
عادل. و یجب في نفس الوقت أن تعالج ضمن الإطار العام للهجرة، و رغم ذلك فهي لا ترد 

فضل التمسك بموقفها القائم على أساس أن هذه المشكلة هي بنفس اللهجة من الاتهام و ت
.1انیة لا یمكن حلها خارج هذه الفكرةسإن

: السیاسة العربیة ثالثا

م لیلبي مطال العرب في اتحاد 1945بیت العرب الذي أنشىء عام جامعة الدول العربیة 
بینهم و آلیة للتنسیق بین دولهم، لتوحید المواقف و تقریب المسافات و حل الخلافات. و یجمع 

یجتمع و زراء الهجرة العرب یتشاورون و یتناقشون و یتبادلون تجارب في إطار الجامعة العربیة 
دولهم و خبراتها، وصولا إلى وضع تدابیر شراكة عربیة لتنظیم الهجرة العربیة الرسمیة و 

وزراء الهجرة البینیة العریة غیر المشروعة، و التوصیات التي انتهى إلیها اجتماع مواجهة
م بمقر 2008فیفیري 18/19الدول العربیة المعنیون بشؤون الهجرة الذي عقد في القاهرة یومي 

تعد أساسا لاستراتجیة عربیة لمعالجة قضایا الهجرة و الجالیات العربیة الأمانة العامة للجامعة 

مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة التعاون الاوروصایش عبد المالك، 1
.57-55، ص 2006/2007الماجستیر،جامعة باجي مختار عنابة،
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قدر معالي الأمین العام للجامعة أن عدد المهاجرین العرب یمثلون في الخارج و خاصة بعد أن 
.1بالمائة من سكان العالم العربي10

أن المواجهة الأمنیة لیست كافیة و و قد توضح من التوصیات اتجاه الدول العربیة إلى اعتبار 
المجتمع المدني في طار خاص و منظمات یجب أن یكملها الاهتمام بالتنمیة و إشراك القطاع ال

الذي الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطیة، الأمر الأوروبیةر و التفاهم مع الدول من الحوا
یكشف عن إدراك الدول العربیة للأبعاد الإنسانیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة لظاهرة الهجرة 

بیة كمعابر للهجرة إلى الدول غیر المشروعة و سعیهم لتجنب استخدام أراضي الدول العر 
.2الأخرى

دور المنظمات الدولیة في الحد من الهجرة غیر الشرعیة :الثانيفرعال

موازاة مع الوزن الذي تحتله المنظمات الدولیة في المجتمع الدولي فإن الدور الذي تلعبه في 
ظل المعطیات حمایة المهاجرین السریین هو دور جوهري لا یمكن الاستغناء عنه خاصة في 

الجدیدة التي یطرحها الارتفاع المتزاید لأعداد الأشخاص الذین یقطعون الحدود متحدین القوانین 
الرادعة، و كذا في ظل عزم الدول المتضررة منها على محاربتها بكل الوسائل المتاحة حتى 

هذه ، ومن أهم 3صارت هذه العملیة شبه حرب معلنة على المهاجرین و على مستخدمیهم
لول لهذه الظاهرة هي: المنظمات التي تلعب أدوار مهمة في البحث و الدراسة من أجل إیجاد ح

: الأمم المتحدةأولا

أكد الأمین العام للأمم المتحدة موقف المنظمة الدولیة من مسألة الهجرة في العدید من المحافل 
تحاد الأوروبي في السنوات الدولیة، على أنها واحدة من أكبر التحدیات التي سیواجهها الإ

القادمة، و هو ما یتطلب المزید من التعاون الدولي، و في هذا الإطار اقترح الأمین العام للأمم 
المتحدة على الحكومات أن نفكر في إبداء الرغبة في إنشاء منتدى دائم ذي طبیعة طوعیة و 

.78محمد فتحي العید، مرجع سابق، ص 1
.80محمد فتحي العید،المرجع نفسه،ص 2

93.،ص، مرجع سابقمغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیةصایش عبد المالك،التعاون الاورو3
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الأمم المتحدة هي المنبر و استشاریة بهدف مواصلة المناقشة و تبادل الخبرات على أن تكون 
أن یكون موظفوها على إستعداد لتزوید الدول الأعضاء بأیة مساعدات قد تلزم لتنظیم هذا 
المنتدى و تقدیم الخدمات إلیه لكي تدفع بالرقي الاجتماعي قدما و لرفع المستوى الحیاة في جو 

أت صندوق الطفولة من الحریة، و ف إطار جهود الأمم المتحدة في هذا المضمون فقد أنش
.1التابع للامم المتحدة ( الیونیسیف ) لمكافحة الاتجار بالبشر

و قد تم إنشاء لجنة عالمیة للهجرة الدولیة بقرار من الأمین العام للأمم المتحدة في أواخر عام 
من اجل جمع المناقشات الدولیة حول الهجرة و تقدیم إرشادات بشان سیاسات الهجرة ، 2003

خبیرا في شئون الهجرة من كافة مناطق العالم، و قد بدأت أعمالها في 19ذه اللجنة و تضم ه
و كلفت بعدة مهام منها:2004عام 

السعي من أجل تنظیم حوار حول الهجرة بین الحكومات و المنظمات الدولیة و المجتمع -
المدني و القطاع الخاص و الأطراف الاخرى المهتمة بشؤون الهجرة .

ل أوجه النقص في مناهج معالجة الهجرة الحالیة و الروابط بین الهجرة و السیاسات تحلی-
المتعلقة القضایا العالمیة الأخرى.

تقدیم التوصیات للمجتمع الدولي حول كیفیة تعزیز الإدارة الوطنیة و الإقلیمیة و العالمیة -
.2لمحتملةللهجرة الدولیة و تعظیم فوائد الهجرة و التقلیل من سلبیاتها ا

) OMI:المنظمة الدولیة للهجرة (اثانی

دولة و 146، و هي تظم 1951هي عبارة عن منظمة حكومیة متخصصة أنشأت في عام 
دولة أخرى كعضو مراق، و تعنى هذه المنظمة بشؤون الهجرة الدولیة فتحاول ان تجعل من 13

هذه الظاهرة تتم بنظام و في أحسن الظروف، فخصصت لذلك عدة أجهزة تقوم بالأساس 

عزت حمد الشیشیني ،المعاهدات و الصكوك  و المواثیق الدولیة في محال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، مكافحة الهجرة 1
156، ص 2010غیر الشرعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض، الطبعة الأّولى ،

.157، ص نفسهعزت حمد الشیشیني، مرجع 2
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ن الدول فیما یخص الهجرة الدولیة مركزة على مجموعة من بمحاولة ترقیة مستویات التعاون
. 1المحاور أبرزها الهجرة والتنمیة ، الهجرة القسریة

وتعتبر الخبرة التي اكتسبتها منظمة الهجرة الدولیة جد مفیدة في مجال مكافحة تهریب 
ن خلال الثقة المهاجرین و الهجرة السریة، كما یمكن أن نلتمس ثقلها في تسییر شؤون الهجرة م

التي تمتلكها لدى الدول الأعضاء فیها، و كذا من خلال العدد الكیر من البرامج التي تقوم 
برنامج یسهر على تنفیذها 2700إلى 2011باعدادها في هذا المجال، والتي وصلت في عام 

دولة، مما یمكنها من تقدیم المساعدة الإنسانیة 100مكتب موزعین على 450حوالي 
اجرین و المشورة للحكومات.للمه

و بما ان المنظمة تسعى لتنظیم شؤون الهجرة كما أسلفنا و أن نشاط عصابات تهریب 
المهاجرین یعتبر أكبر عائق لتحقیق هذا الهدف، من الطبیعي أن یكون هذا الأخیر ضمن 

تقوم اهتمامتها، ویتجلى هذا من خلال محاور و أبرزها هي تلك الدراسات و التقاریر التي 
بإعدادها حول هذا الموضوع، و كذا من خلال مختلف المؤتمرات التي عقدتها و تعقدها لتحلیل 
هذه الظاهرة و البحث لها عن حلول في إطار تعاون دولي، هلى غرار مؤتمر بوبلا 

)Puebla 20102) بالمكسیك الذي انعقد في سبتمبر.

: منظمة العمل الدولیةاثالث

العمل الدولیة على بعد الحق في التشغیل، و إحدى هذه الاتفاقیات و هي تركز اتفاقیات 
م، و المعنونة" الهجرة من أجل العمل" فقد سعت المنظمة من خلال 1949لعام 79الاتفاقیة رقم

هذه الاتفاقیة لحمایة حق العمال المهاجرین، و ضمان المساواة في المعاملة بینهم و بین 
واء في الأجور بما فیها بدلات الإعانة و مساعدات العمل و البطالة مواطني الدولة المضیفة س

و مراعاة الحد الأدنى لسن العمل.

،أطروحة لنیل الدوكتوراه في العلوم تخصص قانون، جامعة مولود مكافحة تهریب المهاجرین السریینصایش عبد المالك، 1
308- 307، ص معمري تیزي وزو

308مرجع سابق،صمكافحة تهریب المهاجرین السریین ،صایش عبد المالك،2
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م، و المكملة للاتفاقیات 1975لعام 143كما سعت المنظمة أیضا من خلال الاتفاقیة رقم 
السابقة لمكافحة دخول العمالة المهاجرة بصورة غیر شرعیة، و تجریم الشبكات او الأشخاص
الذي یتورطون في إدخال العمالة بصورة غیر شرعیة، مع العمل على إلزام الدول المصدقة 
على الاتفاقیة بتوخي المساواة في الحقوق بین العمالة الوطنیة و العمالة الوافدة بصورة شرعیة 

م كما تناولت الاتفاقیات الأخرى لمنظمة العمل الدولیة قضیة العمل بالسخرة و هي الاتفاقیة رق
.1م، و الخاصة بالقضاء على العمل الجبري1965لعام 105

: المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةارابع

كان الهدف الأساسي من إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (الأنتربول) هو تنمیة و 
نظمة تطویر التعاون البولیسي في مجال مكافحة الإجرام العابر للحدود، و بعدما كانت هذه الم

یما مضى محل انتقادات عدیدة بسبب بطأ استجابتها و تعاملها مع الجرائم، أصبحت الیوم 
تحتل مكانة فریدة بین الأجهزة الدولیة المكلفة بإنفاذ القانون و التي تسمح له بالمساعدة على 

ضرب شبكات الإجرام العابر للحدود.

عضاء التي تحتاج إلى مساعدتها، و فالأنتربول یتدخل و یعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأ
بالخصوص تلك التي یعتبر تهریب المهاجرین بالنسبة إلیها أولویة نظرا لحدته و خطورته، و 
علیه فإن إفریقیا تعتبر احد الأهداف الأساسیة في العملیات التي یقوم بها الأنتربول، على 

قة غرب إفریقیا خصوصا، كما أساس الأبعاد الخطیرة التي وصلت إلیها هذه القارة و في منط
تتصدر آسیا أیضا لائحة اهتمامتها على اعتبار أن منطقة جنوب شرق هذه القارة تعتبر من 

. 2أبرز مناطق الانطلاق و العبور و الاستقرار في العالم

و لأن تهریب المهاجرین أصبح أحد اخطر فروع الدریمة المنظمة، فإنه كان له نصیب في 
، 1989الذي أنشأ فرعا خاصا في أمانته العامة للجریمة المنظمة منذ عام أجندة الانتربول

160- 159الشیشیني ، مرجع سابق، صعزت حمد 1
305مرجع سابق ،ص،مكافحة تهریب المهاجرین السریینصایش عبد المالك، 2
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تجسدت جهوده بوضع إمكانیة الوصول لدول الأعضاء إلى بعض أدوات منظومة الأنتربول 
).I-24/7العالمیة للاتصالات الشرطیة المامونة (

من أجل وضع إلى جانب ذلك فإن الأنتربول ینظم دوریا مؤتمرات عالمیة بشان الجریمة 
إستراتیجیة دولیة موحدة في هذا المجال، و لمكافحة جمیع الأعمال المتعلقة بها، كما أنه یقوم 
بأعمال میدانیة في مجال تفكیك الشبكات الإجرامیة، خاصة بعد أن وفر مشروع یعرف ببرنامج 

. 1الأنتربول للتدریب على عملیات مكافحة تهریب المهاجرین 

المطلب الثاني:

إستراتجیة الإتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة غیر الشرعیة 
من قطع عرض البحر المتوسط لیتعرضوا أوروبا لابدلوصول المهاجرین غیر الشرعیین إلى

للموت في قوارب متهالكة تحمل العشرات بدون أدنى حقوق إنسانیة، وكثیراً ما تنتهي هذه 
المغامرة بمأساة، حیث یدفع المهاجر كل مدخراته من أجل أن یظفر بمكان في مركب متهالك 

سط وقلیل منهم یصل إلى تؤمنه له العصابات المتخصصة ثم لا یلبث أن تبتلعه أمواج المتو 
وجهته لیكتشف خطاْ الاختیار فما كان یظن أنها الجنة یقصدها لتنتهي مشاكله وجدها ما یشبه 

لماذا ؟ لأنه مهاجر غیر شرعي لیس له أي حقوق إنسانیة .الجحیم فلا یعترف بآدمیته أحد
.حتى مع وضع التشریعات المناهضة للاتجار بالبشر واستغلالهم بأي شكل كان

الموقف الأوروبي من الهجرة غیر الشرعیةالفرع الأول: 
أوروبا في الفترة من الثلاثینیات حتى الستینیات من القرن الماضي بحاجة إلى الأیدي كانت

العاملة فلم تصدر قوانین تجرم عملیة الهجرة غیر الشرعیة إلى أراضیها.. لكن مع أوائل 
السبعینیات شعرت دول الاتحاد الأوروبي نسبیا بالاكتفاء من الأیدي العاملة فتبنت إجراءات 

دف إلى الحد من الهجرة غیر الشرعیة.قانونیة ته
وقد ازدادت هذه الإجراءات مع بدایة تطبیق اتفاقیة "شنغن" التي دخلت حیز التطبیق بدءا من 

307صایش عبد المالك، مرجع سابق، ص1
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والتي تسمح لحامل تأشیرة أي دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الاتفاقیة 1985یونیو 
الحد من ظاهرة الهجرة غیر بالمرور في أراضي بقیة الدول. ثم عادت وازدادت إجراءات

وهو العام الذي شهد توسیع الاتحاد الأوروبي. 1990الشرعیة مرة أخرى بعد عام 
وكان لهذه الإجراءات القانونیة آثار عكسیة حیث استفحلت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

میركا وأصبحت تلك الدول قبلة لمرشحي الهجرة غیر الشرعیة من مختلف بقاع العالم مثل دول أ
الوسطى والجنوبیة ودول آسیا (الصین، باكستان..إلخ) ودول أفریقیا حیث قدر عدد الدول 

دولة. وهكذا یتضح أنه في ظل تشدید قوانین 40المصدرة للمهاجرین غیر الشرعیین بحوالي 
الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وظهرت طرق وأسالیب 

.1التفنن للدخول إلى أوروباجدیدة في 
ألف مهاجر یدخلون سنویاً إلى دول الإتحاد الأوروبي 500وتذكر المصادر الرسمیة أنّ نحو 

بشكل غیر شرعي ویتواجد فیها حالیاً ما یزید على ثلاثة ملایین مهاجر غیر شرعي، كما أن 
التي تعاني من الهجرة.. فرنسا وایطالیا وبریطانیا وإسبانیا هي من أكثر المجتمعات الأوروبیة

فالمهاجرون غیر الشرعیین على الأرض الفرنسیة، وعلى الرغم من كل الجهود لمنعهم، یتراوح 
ألف شخص، علماً بأن المصادر الفرنسیة غیر الرسمیة تقدّر 400إلى 300عددهم بین 

ج الشكلي" عددهم بملیون شخص، وترتبط بظاهرة الهجرة غیر المشروعة في فرنسا ظاهرة "الزوا
للأجانب مع فرنسیین أو فرنسیات بغرض الحصول على أوراق فرنسیة أو على الجنسیة 

زواجاً تمّ 11ألف زواج مختلط تمّ خارج فرنسا مقابل 43الفرنسیة. تأكیداً لذلك، فإن هناك نحو 
داخل الأراضي الفرنسیة .

قضایا الإرهاب لذلك بدأت وقد جرى الربط بین هذه الهجرة الغیر شرعیة أو لا نظامیة وبین
تأخذ منحى جدید في كل الاجتماعات واللقاءات المشتركة مع حكومات دول جنوب المتوسط 

.201413:53ینلیر 22المبروك سلیم جلید ، الهجرة غیر الشرعیة بین المعاناة و الحلول، بتاریخ الأربعاء 1
80-41-vol-maneg/399-http://almusallh.ly/ar/des : 20/05/2015، تارخ الزیارة .
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وقد جرى بحث العدید من الآلیات ، تمحورت هذه المعالجات حول الجانب الأمني للمشكلة 
.1وضـرورة وقف الهجرة عبر حراسة السواحل وتكثیف الدوریات للحد من هذه الظاهرة

الإجراءات المتبعة داخل الإتحاد الأوروبيلفرع الثاني:ا
وقد ركزت معظم المشروعات المشتركة بین الاتحاد الأوروبي وحكومات دول شمال إفریقیا علي 
منع المهاجرین غیر الشرعیین، بالقوة، من التسلل إلي أوروبا، سواء عن طریق إنشاء معسكرات 
احتجاز، أو ترحیل المهاجرین غیر الشرعیین. كما سعت هذه الجهود إلي تدعیم الاتفاقات 

المشتركة الثنائیة أو الجماعیة بین الدول الواقعة علي ضفتي المتوسط، التي تتیح الدعم الأمنیة 
المادي واللوجیستي لحكومات شمال إفریقیا، وكذا اتخاذ إجراءات أمنیة جدیدة لتشدید الرقابة 
علي الحدود، والرفع من قدرات الحراسة، وتعقب المهربین والمهاجرین أنفسهم. بالإضافة إلي 

ء بنك معلوماتي أوروبي للإندار المبكر للسلطات الأمنیة بوجود مهاجرین غیر شرعیین إنشا
داخل أوروبا، وهو ما سوف نتناوله علي النحو الآتي:

إنشاء مراكز الاعتقال :-1
قامت دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز اعتقال خاصة بالمهاجرین غیر الشرعیین، الذین یتم 

علي السواحل الأوروبیة، حیث یحتجزون بها حتي ترحیلهم إلي بلدانهم، ولا إلقاء القبض علیهم
توجد في هذه المراكز أدني المعاییر المطلوبة في الاعتقال. وقد سمح القانون الجدید، الصادر 

، باحتجاز المهاجرین غیر الموثقین، وملتمسي اللجوء 2008عن البرلمان الأوروبي في عام 
شهرا، 18طلباتهم، ومنهم الأطفال غیر المصحوبین بالكبار، لمدة أقصاها الذین لم یوافق علي 

مع السماح بالحظر لمدة خمس سنوات علي الدخول إلي الاتحاد. وقد انتقد مفوض الأمم 
، فترات الاحتجاز الواردة في القرار، ورآها 2008المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في أكتوبر 

كما تعرضت مراكز الاحتجاز لانتقادات ،2في حریة المهاجرینمفرطة وتؤدي للإضرار بالحق 

المبروك سلیم جلید ، المرجع السابق.1

:2010تقریر منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، 2

http://www.hrw.org/en/node/81360، :20/05/2015تاریخ النظر.
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وغیر الإنسانیة بحق المنظمات الحقوقیة، لاسیما فیما یتعلق بوجود مزاعم المعاملة السیئة 
بشهادة الصلیب الأحمر ومفوضیة شئون اللاجئین.المحتجزین

حاد الأوروبي إلي دول بریطانیا باقتراح نقل معسكرات الاحتجاز بالاتوقد تقدمت ألمانیا و
الشمال الإفریقي، علي أن تتولي المفوضیة الأوروبیة لشئون اللاجئین عملیة فحص طلبات 
ملتمسي اللجوء، وتحدید ما إذا كان المحتجزون الراغبون في الهجرة یستحقون وضع اللاجئ أم 

، حیث تمت 2003لا. وهي الفكرة التي طرحت في أثناء عقد قمة الاتحاد الأوروبي في یونیو 
الدعوة إلي أن تقوم المفوضیة الأوروبیة خلال عام بإعداد إجراءات لنظام أكثر یسرا وسهولة في 
الإدارة، لتنظیم دخول الأفراد إلي الاتحاد الأوروبي، ممن هم بحاجة للحمایة الدولیة. إلا أنه 

لتمسي اللجوء، وبعد عام، رفضت المفوضیة إعداد إجراءات للاتحاد الأوروبي لتنظیم دخول م
لكنها روجت لفكرة برنامج إعادة توطین اللاجئین في الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون مع 

.1المفوضیة السامیة لشئون اللاجئین
وتعلیقا علي اقتراح وزیري الداخلیة الألماني والبریطاني بإقامة معسكر لاستقبال المهاجرین في 

لهجرة غیر الشرعیة، م هناك قبل إقدامهم علي مغامرة اخمس دول شمال إفریقیة، وبحث طلباته
تیفان ألشر من معهد دراسات الهجرة المقارنة :"حتي الآن، لا یحظي هذا سیقول الباحث 

المشروع بأغلبیة كافیة في الاتحاد الأوروبي. ومن وجهة نظري، فإنه ما دام لا یوجد نظام 
، وما دامت حقوق الإنسان لا تحظي بالاحترام قانوني محاید یمكن الاعتماد علیه في هذه الدول

هناك، فإن هذا الاقتراح یبقي غیر صالح للنقاش. إضافة إلي أن اقتراحا كهذا لن یحل مشكلة 
الهجرة غیر الشرعیة كما یتوقع أصحابه، ولكن سوف یزیحها فقط إلي دول أخري خارج حدود 

.2الاتحاد الأوروبي"

:2010حنان شارف، استراتیجیة أمنیة موحدة ضروریة بین ضفتي المتوسط، موقع الإذاعة الجزائریة، 1

http://www.radioalgerie.dz/?p-34254 :20/02/2015تاریخ النظر.

:2010ألمانیا، دویتشه فیله، هیثم عبد العظیم، إشكالیات الهجرة غیر الشرعیة في 2

-http://www.dw-world.de/dw/article/0،،1609743،.00html :20/05/2015تاریخ النظر.
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لوزراء الداخلیة الأوروبیین في هولندا، 2004الإشارة إلي أنه، وفي اجتماع في أكتوبر وتجدر
انقسم الوزراء حول هذا الاقتراح. وفي شهر دیسمبر من العام نفسه، صوتت لجنة البرلمان 
الأوروبي للحریات المدنیة والعدل والشئون الداخلیة علي رفض فكرة "إبعاد" مسئولیات الاتحاد 

بي، الخاصة بملتمسي اللجوء إلي أماكن أخري. وفي الوقت نفسه، لم تعرض أي من الأورو 
حكومات شمال إفریقیا الأرض اللازمة لمراكز استقبال الاتحاد الأوروبي المزمع إنشاؤها، إذا 

، أقر وزراء الداخلیة للاتحاد الأوروبي في اجتماع 2005كان القرار قد صدر. وبحلول فبرایر 
.1الفكرة قد ماتتلوكسمبورج أن 

أسلوب الترحیل:-2
بتبني "الاتفاق الأوروبي الخاص بالهجرة"، وهو حجر 2008قام المجلس الأوروبي في أكتوبر 

أساس سیاسة الهجرة أثناء فترة الرئاسة الفرنسیة للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 
أسر المهاجرین، ویدعو دول . ویفرض الاتفاق غیر الملزم رقابة أشد علي لم شمل 2008

الاتحاد الأوروبي إلي السعي لتبني الطرد ودفع النقود للمهاجرین لكي یعودوا إلي بلادهم، 
والعودة للدخول في اتفاقات مع دول الأصل، لإبعاد المهاجرین غیر الشرعیین. ویثیر الاتفاق 

لي الإعادة إلي خطر المخاوف بشأن أثره المحتمل علي الحق في الحیاة الأسریة، والحظر ع
، تبني البرلمان الأوروبي قرارا مثیرا للجدل عن 2008الاضطهاد أو المعاملة السیئة. وفي 

المعاییر والإجراءات المشتركة للدول الأعضاء، الخاصة بإعادة مواطني الدول الثالثة المقیمین 
.2والمعروف باسم قرار الإعاداتبصفة غیر شرعیة،

اتفاقیة 40مارتیناز"، الأستاذ بمعهد الدراسات السیاسیة بباریس، إلي إبرام وأشار الدكتور "لویس 
في هذا المجال لطرد المهاجرین غیر الشرعیین. ویقدر أن عدد ضحایا الظاهرة أكثر من 

ألفا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلي أوروبا، 30آلاف إلي 10ضحایا الإرهاب، إذ لقي 
. كما تكشف الإحصاءات عن أنه مع 3ظمات غیر الحكومیةاستنادا إلي إحصاءات المن

بدون صفحة.حنان شارف، مرجع سابق.1

بدون صفحة.تقریر منظمة مراقبة حقوق الإنسان، مرجع سابق.2

بدون صفحةحنان شارف، مرجع سابق.3
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استمرار تدفق الهجرة غیر المشروعة علي السواحل الأوروبیة، تتزاید عملیات الترحیل. ومثال 
ألفا و 24هذه الأخیرة عملیات الرحیل التي قامت بها السلطات الإیطالیة، والتي شملت ترحیل 

.20081مهاجرا إلي بلادهم الأصلیة في عام234
الاتفاقیات الأمنیة :-3

تبنت دول الاتحاد الأوروبي سیاسة التعاون المشترك مع دول الشمال الإفریقي، عبر إبرام 
اتفاقیات ثنائیة وأخري جماعیة من أجل مكافحة الهجرة غیر الشرعیة. ومثال ذلك الاتفاقیة 

ب هذه الاتفاقیة، تنظم لیبیا . وبموج2007الأمنیة المبرمة بین لیبیا وإیطالیا بطرابلس عام 
وإیطالیا دوریات بحریة بعدد ست قطع بحریة. معارة مؤقتا من إیطالیا، یتواجد علي متنها طواقم 
مشتركة من البلدین لغرض أعمال التدریب والتكوین والمساعدة الفنیة علي استخدام وصیانة 

الإنقاذ، في مواقع انطلاق وعبور القطع. وتقوم هذه الوحدات البحریة بعملیات المراقبة والبحث و 
قوارب نقل المهاجرین غیر الشرعیین، سواء في المیاه الإقلیمیة اللیبیة أو الدولیة. كما ألزم هذا 
الاتفاق إیطالیا بإمداد الجانب اللیبي بعدد ثلاث وحدات بحریة، في مدة زمنیة لا تتجاوز ثلاث 

الوقت ذاته بتخفیض عدد مماثل من القطع سنوات من تاریخ توقیع هذا الاتفاق، والقیام في 
. ولا تعد هذه الاتفاقیة الأولي من نوعها بین 2البحریة، المقررة للقیام بعملیات الدوریات المشتركة

، مذكرة تفاهم بین 2003البلدین، وإنما أبرمت أیضا في فترة سابقة عنها، وبالضبط في عام 
جرة وتقدیم المعدات والمساعدات الفنیة اللازمة الحكومة الإیطالیة ولیبیا للحد من ظاهرة اله

.3لذلك

من الیوم تطبق إیطالیا قانون الهجرة غیر الشرعیة: انتقادات ساخنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبدالحلیم إسماعیل،1
:2009لإیطالیا، جریدة الأهرام، 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2/6/2009/REPO.4HTM

-:2007الإعلام العربیة، لیبیا وإیطالیا توقعان اتفاقیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة، شبكة2
http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid-70928

:2007أمیرة نصیر، الهجرة غیر الشرعیة .. ومعاناة الأمل والموت، أخبار مصر، 3

-http://www.egynews.net/wps/portal/reports?params-7558
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وعلي المنوال ذاته، أبرم اتفاق بین إیطالیا وتونس، یقضي أیضا بأن تزود إیطالیا السلطات 
التونسیة بالمعدات والأجهزة والزوارق السریعة، وعقد دورات تدریبیة سنویة لأفراد الشرطة 

یة، مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بكل المتخصصین في مكافحة الهجرة غیر الشرع
. وعلي النحو نفسه، عقدت أیضا اتفاقیات أمنیة 1ما یتعلق بالهجرة غیر الشرعیة بین البلدین

أخري بین بقیة دول الشمال الإفریقي الأخري، كالجزائر ومصر والمغرب، مع دول الاتحاد 
.الأوروبي، خاصة فرنسا وإیطالیا وألمانیا وإسبانیا

وعموما، یمكن إبداء ملاحظتین اثنتین بشأن هذه الاتفاقیات الأمنیة :
یلاحظ أن هذه الاتفاقیات تبقي محدودة بین عدد من الدول، الواقعة علي ضفتي حوض -أولا

البحر المتوسط، فلم تأخذ طابعا موسعا شاملا لجمیع دول الاتحاد الأوروبي كبریطانیا ومالطا، 
حملهما العبء مع باقي الدول الأوروبیة فیما یتعلق بالهجرة غیر الشرعیة. اللتین انتقدتا لعدم ت

فمالطا، علي سبیل المثال، ترفض حتي إنقاذ المهاجرین في البحر، ولا تسمح للسفن التي تحمل 
المهاجرین الذین تم إنقاذهم من قلب البحر بالدخول إلي مرافئها، وقد وصل إلي مالطا أكثر من 

.20082ام مهاجر في ع1000
إن الدعم اللوجیستي المقدم بموجب هذه الاتفاقیات الأمنیة محدود، بتقدیم وسائل ومعدات -ثانیا

وإمكانیات مادیة معتبرة، كعدد من الطائرات المروحیة، أو أجهزة الرادار الساحلیة، والزوارق 
ر الشرعیة. فالبلدان السریعة، ومناظیر الرؤیة اللیلیة، والتي تظل غیر كافیة لمحاربة الهجرة غی

التي ترشحها الدوائر الأمنیة الأوروبیة لأن تضطلع بدور "المقاول من الباطن" في قمع تیارات 
الهجرة لا تمتلك التجهیزات الحدیثة والكافیة، والقدرات البشریة المدربة علي حمایة الحدود، 

ریقیة، كما أن بعضها قد خاصة عندما تمتد علي آلاف الكیلو مترات المشتركة مع البلدان الإف
.3یرفض الاضطلاع بدور الشرطي لحمایة الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي

:2005نت، الهجرة غیر الشرعیة وجدت لها حلا في تونس، الجزیرة - 1

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4A46A07B-A5DA-4DD1-BF92-F99B807A41C.2htm

بدون صفحة.تقریر منظمة مراقبة حقوق الإنسان، مرجع سابق.2

:2003نور الدین الفریضي، الهجرة هاجس أوروبي! سویس أنفو، 3
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تشدید الحراسة الأمنیة علي الحدود الأوروبیة:-4
اتخذت الدول الأوروبیة العدید من الإجراءات الأمنیة لتشدید الحراسة علي طول سواحلها، یذكر 

ول من طرف الاتحاد الأوروبي، القاضي ببناء جدار حدودي من بینها: المشروع الإسباني المم
یصل علوه إلي ستة أمتار. وهو جدار مجهز برادار للمسافات البعیدة وبكامیرات الصور 
الحراریة، وأجهزة للرؤیة في الظلام وبالأشعة تحت الحمراء. وفي الوقت نفسه، قامت إسبانیا 

بوسائل إشعار لیلي ورادارات، ودعمت هذه المراكز بإنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونیة، مجهزة 
بجهاز "سیف"، وهو جهاز مدمج لحراسة المضیق. بالإضافة إلي مشروع إطلاق قمر صناعي 
أطلق علیه اسم "شبكة الحصان البحري"، لمراقبة عملیات الهجرة السریة ببوغاز جبل طارق بین 

یورو. ومن شأن هذا الإنجاز مساعدة ملیون 3.5إفریقیا وأوروبا، بتكلفة تقدر بأكثر من 
الدوریات العسكریة البحریة، خاصة المغربیة والإسبانیة، اللتین تشتغلان بشكل مشترك منذ سنة 

متوسطي، لمحاربة الشبكات المختصة في تهریب -في إطار التعاون الأمني الأورو 2003
.1البشر، التي تعتمد علي تجهیزات ومعدات لوجیستیة جد متطورة

، تبني المجلس الأوروبي قرارا بتشكیل وكالة، لتنسیق جهود دوله الأعضاء 2004وفي أكتوبر 
في تعزیز الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي. الوكالة، وهي فرونتكس، بدأت العمل في أكتوبر 

. ووكالة حمایة الحدود أو "فرونتكس" مخولة 2، وتوسعت بشكل متواتر منذ ذلك التاریخ2005
بحراسة الحدود، لا سیما علي امتداد حدود ساحل البحر المتوسط، وتطویر نظام الحراسة أساسا

، إذ تعمل بنشاط من أجل وقف تدفق مهاجري القوارب 3علي الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي
غیر الشرعیین من إفریقیا إلي الاتحاد الأوروبي، عبر تنسیق عملیات مشتركة لدولها الأعضاء. 

-http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid-3609388

:2010الأوروبي في المجال الأمني، مدونات مكتوب، -جواد الفرخ، التعاون الثنائي المغربي 1

-http://jaouadelfarkh.maktoobblog.com

بدون صفحة.تقریر منظمة مراقبة حقوق الإنسان، مرجع سابق.- 2

.بدون صفحةسابق.جواد الفرخ، مرجع3
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، صادفت فرونتكس نجاحا أقل في حمل الدول الأوروبیة علي التعاون مع 2008م وفي عا
بعضها بعضا، دعك من دول الشمال الإفریقي. إذ ركزت العملیة "نوتیلوس" التي تولتها هذه 
الوكالة علي تدفق المهاجرین بین شمال إفریقیا وإیطالیا ومالطة، لكنها لم تبعد أحدا إلي شمال 

إخفاقها في هذه العملیة إلي "الاختلاف في الرأي حول المسئولیة عن المهاجرین إفریقیا. ویعزي 
إلي 2008الذین تم إنقاذهم من البحر". كما أدت عملیة "هیرا" الخاصة بفرونتكس أثناء عام 

مهاجرا غیر موثقین إلي غرب إفریقیا، كانوا متجهین إلي 373آلاف و4ردع وتشتیت نحو 
.1جزر الكناري
، فقد تأخرت العملیة التالیة لنوتیلوس، بسبب عدم اتفاق مالطا وإیطالیا علي 2009أما في عام 

الدولة المسئولة عن استضافة الأشخاص الذین تم إنقاذهم من البحر. وللمرة الأولي في 
، عن اعتراض وإعادة مهاجرین من 2009یونیو 18تاریخها، أسفرت عملیة لفرونتكس، في 

توسط إلي لیبیا. وشاركت طوافة بوما ألمانیة في العملیة نوتیلوس الرابعة، وسط البحر الم
29مهاجرا علي مسافة 75المنسقة من قبل حرس الحدود الإیطالي، في اعتراض قارب یحمل 

میلا جنوب لامبادوسا. وتناقلت التقاریر أن حرس الحدود الإیطالي سلم المهاجرین إلي قارب 
"سلموا إلي وحدة -وحسب التقاریر-بنقلهم إلي طرابلس، حیث دوریة لیبي، قام الأخیر 

.2عسكریة لیبیة"
وهكذا، یلاحظ أن التركیز المستمر ضمن سیاسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة، قد انعكس 

كما سبق أن -علي تعزیز الحدود، بدلا من ضمانات حقوق الإنسان، وهو ما یظهر أساسا
رقابة الأوروبیة علي الحدود فرونتیكس، وفي زیادة المیزانیة المخصصة في إنشاء وكالة ال-بینا
.3لها
إجراءات أمنیة أخري لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة بأوروبا:-5

بدون صفحة.تقریر منظمة مراقبة حقوق الإنسان، مرجع سابق.- 1

:2009منهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع لیبیا، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، - 2

http://www.hrw.org/ar/node/85673/section/3

بدون  صفحة منظمة مراقبة حقوق الإنسان، مرجع سابق.3
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إضافة إلي الإجراءات الأمنیة السابقة الذكر، تبني الاتحاد الأوروبي إجراءات أخري، خاصة 
وروبیة، لعل أبرزها: بنك المعلومات الأوروبي، بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة داخل الأوساط الأ

الذي سیراقب تحركات الأجانب في أوروبا عن كثب. وأوضح رادیو هولندا في تقریر له بهذا 
الخصوص، أن إجراءات مكافحة الهجرة ستجعل الاتحاد الأوروبي قریب الشبه بالولایات 

د أن یدلي بمعلومات شخصیة، المتحدة الأمریكیة، حیث یتعین علي كل من یدخل إلي الاتحا
8كان هناك نحو 2006ویراقب جیدا إذا كان سیبقي طویلا أم لا. مشیرا إلي أنه في عام 

ملایین مهاجر غیر شرعي في الاتحاد الأوربي، یدخل نصفهم إلي أوروبا بطریقة شرعیة لمدة 
70دخلها نحو یمحددة، ولكنهم لا یعودون إلي بلدانهم الأصلیة بعد ذلك. وبین أن أوروبا 

، الأمر الذي دفع بدول الاتحاد الأوروبي إلي تشدید شروط الدخول علي ملیون شخص سنویا
غیر الأوربیین عبر نظام یضمن عدة أمور، منها: تسجیل وقت الدخول والخروج، وحفظ فترة 
الإقامة في بنك أوروبي للمعلومات. وإذا مكث الأشخاص أطول من المدة المسموح بها، فإن 

اقوس الإنذار المخصص یدق، وتبدأ مباشرة عملیة البحث، وكذلك أن یسمح الأجانب بأخذ ن
معلومات بیومتریة عنهم، في حالة قدومهم إلي أوروبا، كما تحفظ بصمات الأصابع وبصمات 
العین في جهاز الكمبیوتر، لجمیع من یرید الدخول إلي أوروبا، بمن في ذلك الأطفال البالغون 

ظ تلك البصمات لمدة خمس سنوات. علي أن یستثني من ذلك الزوار الذین سنوات، وحف6
تعودوا علي المجيء إلي أوروبا، مثل السیاح ورجال الأعمال، فهؤلاء یمكنهم أن یتخلصوا من 
الإجراءات المعقدة بواسطة جواز بیومتري. لكن هذه الإجراءات الجدیدة ستستغرق سنوات قلیلة 

1لمستوي العمليقبل تنفیذها فعلیا علي ا

:2008مكافحة الهجرة غیر الشرعیة تثیر مخاوف المهاجرین، جریدة الوطن، 1
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh-newhit&subjectid-8362&subcategoryid-

260&categoryid-36
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:ثانيالبحثالم

على المسوى الدولي و الوطنيغیر الشرعیةلهجرةلالإطار القانوني 

ظاهرة عرفتها المجتمعات حدیثا حیث لا یكاد یخلو أي مجتمع منها فهي الهجرة غیر شرعیة 
ظاهرة عالمیة أحدثت عدة أزمات فتوجب الوقوف على خبایاها و تقنینها من أجل الحفاظ على 
الحقوق و الحریات الخاصة بكل مجتمع لذلك قامت الدول سواء على المستوى الوطني أو 

تكافح هذه الظاهرة و نخص بالدراسة بروتوكول تهریب الدول بسن مجموعة من القوانین التي
المهاجرین عبر البر و البحر و الجو ، وكذلك قانون العقوبات الجزائري كمثال عن التشریعات 

الوطنیة ، و منه سنتطرق إلیهم في مایلي: 
المطلب الأول:

في بروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر و الجو   نظرة
، والغرض 1جاء البروتوكول مكملا لاتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمو المنظمةلقد 

من هذه الاتفاقیة كما جاء بنص مادتها الأولى هو"تعزیز التعاون لمنع الجریمة المنظمة 
من الفعالیة".و مكافحتها  مزید 

وقد تم التوقیع و التصدیق على بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر 
و الجو بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخامس و العشرون، في الدورة الخامسة و 

رمضان 14،إلا ان الجزائر لم تصادق علیه إلا بتاریخ 2000نوفمبر 15الخمسین ، بتاریخ 
،المتضمن 03/418، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003نوفمبر 09الموافق ل 1424

التصدیق بتحفظ على البروتوكول.
و یهدف البروتوكول إلى تعزیز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولیة و التنمیة من أجل 

هدف إلى تحقیق أقصى ، كما ی2معالجة الأسباب الجذریة للهجرة، وبخاصة مایتصل منها بالفقر

مادة، أربع مواد تتضمن الأحكام العامة، وثمان مواد تتضمن الأحكام الختامیة، اما المواد الأخرى 41تتكون الاتفاقیة من - 1
فتشمتمل على تسع و عشرین مادة.

.80عثمان الحسن محمد نور و یاسر عوض الكریم المبارك، المرجع السابق،ص2
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حد من فوائد الهجرة الدولیة لمن یعنیهم الأمر، و یركز على ضرورة معاملة المهاجرین معاملة 
إنسانیة، وحمایة حقوقهم الإنسانیة حمایة تامة، و محاربة أنشطة الجماعات الإجرامیة الوطنیة 

ئق الرسمیة "الأعمال في أعمال دورتها الحادیة عشر، و المتضمن الملحوظات التفسیریة للوثا
التحضیریة" لعملیة التفاوض حول اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الدریمة المنظمة عبر الوطنیة 

، وتضمنت المادة السادسة تجریم مجموعة الأفعال  واعتبار بعض 1و البرتوكولات الملحقة بها
الأحوال كظروف تشدید للعقاب، على النحو مایلي:

احي الموضوعیة لجریمة تهریب المهاجرین ول: النو الفرع الأ 
: الأفعال المجرمة بمقتضى البروتوكول-1

وهي تنقسم إلى جرائم أصلة، و جرائم المساهمة الجزائیة.
، وتتمثل في:6/1أـ الجرائم الأصلیة وهي الأفعال التي نصت علیها المادة 

/أ من البروتوكول بقولها:"یقصد بتعبیر 1. جریمة تهریب المهاجرین : وقد عرفتها المادة 1ـــــ 1
تهریب المهاجرین، تدبیر الدخول غیر المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف، لیس ذلك 

الشخص من مواطنیها أو من المقیمین الدائمین فیها، و ذلك من أجلالحصول صورة مباشرة   
باشرة، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى".أو غیر م

ویلاحظ على هذا التعریف أنه قصر مفهوم فعل التهریب على تدبیر الدخول غیر المشروع فقط  
دون الخروج غیر المشروع، رغم أن مفهوم التهریب یتضمن الفعلین، و كلاهما یقتضي 

روتوكول ركز على تدیر الدخول فقط، ، إلا أن ب2الآخر،إذ أنهما متلازمان في عملیة التهریب 
و هو ماقد یفسر على أنه تغلیب لمصلحة الدول المستقبلة الدول الأورویة و الامریكیة بالدرجة 
أولى. استجابة لضغط هذه الدول، في حین أن هذه الجریمة تهدد مصالح كلا الجانبین على حد 

لى  حد سواء؛ و أكدت هذا التوجه سواء؛ في حین أن هذه الجریمة تهدد مصالح كلا الجانبین ع

وثائق الرسمیة ("الأعمال التحضیریة") لعملیة التفاوض حول اتفاقیة الأمم المتحدة للالملحوظات التفسیریة للأعمال التحضیریة 1
.20، ص91البند2المادة ،  ،لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و البروتوكولات الملحقة بها

ة من أرض الانطلاق، أو بل أن تدبیر الخروج أولى بالتجریم، كون أغلب رحلات التهریب تنتهي بعد قطع مسافات قلیل- 2
بعرض البحر ؛ إذ غالبا ما لا یتمكن المهاجرون المهربون من الوصول إلى إقلیم دولة الإستقبال، نظرا لاهتراء وسیلة النقل و 
عدم صلاحیتها للملاحة البحریة أو نظرا للاعداد الكبیرة من المهاجرین على متنها، بما یعكس صورة الاستغلال و المعاملة 

انیة لهم.اللإنس



العامة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیةاتالإستراتیجیالفصل الثاني: 

55

الفقرة "ب" من المادة الثالثة من البروتوكول، حینما ینت أن المقصود بالدخول غیر المشروع هو 
عبور الحدود دون تقّید بالشروط الازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.  كما أن التعریف 

الدولة المستقبلة أو الأجانب المقیمین اشترط أن یكون المهاجرون المهربون من غیر مواطني 
بها صفة دائمة ؛ فبمفهوم المخالفة لا تقوم الجریمة إذا كان الشخص المهرب من المواطنین 

الأصلیین للدولة أو كان أجنبیا متمتعا بحق الإقامة الدائمة بها.
مة و من جانب اخر تجدر الاشارة الى أن "منفعة أو منفعة مادیة أخرى" كعنصر من جری

تهریب المهاجرین، أدرجت بهدف التشدید على أن المقصود هو شمول أنشطة أولئك الذین 
وفروا الدعم للمهاجرین بدوافع إنسانیة أو بسبب وجود صلات عائلیة وثیقة؛ فلیس القصد من 
البروتوكول أن یجرم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدینیة أو غیر 

.1الحكومیة
المهاجرین: وحدد البند ب من الفقرة الأولى صنفین من الأعمال التي ب. جرائم تسهیل تهری2أـــ

تدخل في مجال تسهیل تهریب المهاجرین: الأول یتمثل في إعداد وثیقة سفر أو هویة مزورة 
وتشمل وثیقة السفر أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى إثبات  

الداخلي، كما أن وثیقة الهویة اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها قانونها 
الداخلي، كما أن وثیقة الهویة تشمل أي وثیقة تستخدم عادة في إثبات هویة الشخص في دولة 

.2ما بمقتضى قوانین تلك الدولة أو قواعدها الإجرائیة 
بالفقرة"ج" من المادة الثالثة من البروتوكول أما تزویر هذه الوثائق فیقصد به حسب ما جاءت 

أي وثیقة سفر أو هویة: 
.تكون قد زورت أو حورت تحویرا مادیا من جانب أي شخص غیر الشخص   1

أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثیقة السفر أو الهویة نیابة عن دولة 

.20،ص88دالبنالفقرة أ ،3الفرعیة،  المادة ، المرجع السابق،الملحوظات التفسیریة للأعمال التحضیریة 1

.20،ص89البند الفقرة أ ،3المادة المرجع نفسه ،، الملحوظات التفسیریة للأعمال التحضیریة 2
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التحویر هنا لا یشمل إعداد الوثائق المزورة فحسب ، بل یشمل ما و التزویرو
أیضا تحویر الوثائق الشرعیة و ملء نماذج الوثائق الفارغة المسروقة.

.أو تكون قد أصدرت بطریقة غیر سلیمة أو حصل علیها بالتلفیق أو الإفساد أو 2
الإكراه أو بأة طریقة غیر مشروعة أخرى.

بها الشرعي.أو یستخدمها شخص غیر صاح
من البروتوكول على ضرورة اتخاذ الدول 12وفي سبیل الوقایة من هذه الجرائم نصت المادة 

الأطراف مایلزم من تدابیر قدر المستطاع ، لضمان إصدار وثائق سفر أو هویة ذات نوعیة 
یصعب معها إساءة استعمالها، أو تزویر أو تحویرها أو تقلدها أو إصدارها بصورة غیر 

عة ؛ وكذا ضمان سلامة وأمن هذه الوثائق التي تصدرها الدول الأطراف، أو التي تصدر مشرو 
نیابة عنها، و منع إعدادها وإصدارها و استعمالها بصورة غیر مشروعة.

.جریمة تمكین شخص من البقاء غیر المشروع بالدولة: وذلك بتمكین شخص لیس مواطنا 3أــــ
ستخدام الوسائل المذكورة من قبل في جریمة تسهیل تهریب أو مقیما في تلك الدولة، و ذلك با

المهاجرین أو أیة وسیلة أخرى تعتبر غیر مشروعة حسب القانون الداخلي للدولة المعنیة، أي 
دولة الاستقبال. 

إضافة إلى تجریم الأفعال المذكورة أعلاه، فقد نص البروتوكول في الفقرة الفرعیة"أ" من الفقرة 
السادسة على ضرورة تجریم الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة سابقا، إذ الثانیة للمادة

یدخل تحت طائلة المسؤولیة و یستلزم المعاقبة علیه.
ب ــــ  المساهمة الجزائیة : وتضمنتها الفقرة الثانیة من المادة السادسة في الفقرتین الفرعیتین 

"ب" و "ج" و تتمثل أساسا في ضرورة تجریم:
.التواطؤ: وذلك بالمساهمة كطرف متواطئ في أحد الجرائم سالفة الذكر، باستثناء جریمة 1ب ــ

تدبیر الحصول على وثیقة سفر أو هویة مزورة أو توفیرها أو حیازتها، و التي ربط تجریم 
التواطؤ فیها بالمفاهیم الأساسیة للنظام القانوني للدول المعنیة.

. التنظیم و التوجیه: و ذلك بتنظیم أو توجیه أشخاص اخرین لارتكاب جرم من الجرائم 2ب ــ
الأصلیة المینة فیما تقدم .
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ظروف تشدید العقوبة-2

على ضرورة اعتبار مجموعة من التصرفات كظروف تشدید للعقوبة 6/3حیث نصت المادة 
اسا في: المقررة للجرائم المبینة بهذه المادة، وتتمثل أس

ــ تعریض حیاة او سلامة المهاجرین للخطر، أو تصرف من شأنه أن یرجح حدوث 1
ذلك.

ــ معاملة المهاجرین المهربین معاملة لإنسانیة أو مهینة، والتي تشمل أشكالا معینة من 2
من برتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار 3الاستغلال،والتي حددتها المادة 

بالأشخاص، و بخاصة النساء و الأطفال، المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
.1الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

و إن كان البروتوكول قد أورد هذه الصور من الجرائم و ظروف التشدید بالمادة السادسة منه 
إلا أنه لایمنع الدول الأطراف من اتخذ تدابیر جزائیة أو إداریة ضد من یعد سلوكه جرما 

، إذ إن البروتوكول ركز على أهم الأفعال المجرمة 2بمقتضى القانون الداخلي لهذه الدول
ة بتهریب المهادرین، و بالتال یكون إإیرادها في هذه المادة على سبیل المثال لا الحصر.المتعلق
ثاني: إجراءات مكافحة تهریب المهاجرین حسب البروتوكولالفرع 

تدابیر تبادل المعلومات حول تهریب المهاجرین:-1
و نصت علیها المادة العاشرة من البروتوكول، حیث دعت إلى ضرورة تبادل الدول الأطراف، 
لاسیما الدول المتجاورة فیما بینها للمعلومات المتعلقة بالأفعال المجرمة بالبروتوكول، وفقا للنظم 

من اتفاقیة مكافحة28و 27القانونیة و الإداریة لهذه الدول، و دون المساس بالمادتین 

.21،ص96لبند،3الفقرة 6المادة المرجع السابق،االملحوظات التفسیریة للأعمال التحضیریة ،1

إلا أن المادة الخامسة تمنع تجریم المهاجرین الذین كانوا هدفا للجرائم المبینة أو حتى المتابعة الجزائة لهم.2
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الجریمة المنظمة عبر الوطنیة؛ وبینت هذه المادةّ أبرز المعلومات التي  تستوجب التبادل على 
نحو:   

أـــ نقاط الانطلاق و المقصد، و كذلك الدروب و الناقلین ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه 
في أنها تستخدم من جانب شبكات تهریب المهاجرین. 

تنظیمات أو الجماعات الإجرامیة المنظمة أو المشتبه في أنها ب ـــ هویة و أسالیب عمل ال
ضالعة في الجرائم المینة في البروتوكول.

ج ـــ صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف و سلامتها من حیث الشكل، و كذلك سرقة 
.1نماذج وثائق سفر أو هویة أو ما یتصل بذلك من إساءة استعمالها

لیب إخفاء الأشخاص و نقلهم، و تحویر وثائق السفر أو الهویة، أو استنساخها د ـــ وسائل و أسا
أو حیازتها صورة غیر مشروعة، أو غیر ذلك من أشكال إساءة استعمالها، و سبل كشف تلك 

الوسائل و الأسالیب.
ــــ التدابیر الحدودیة لمكافحة تهریب المهاجرین:2

و تتعلق أساسا بـ:من البروتوكول، 11ونصت علیها المادة 
أ ـــ تعزیز الضوابط الحدودیة إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما یكون ذلك ضروریا لمنع   

و كشف تهریب المهاجرین.
لمنع ب ـــ مراقبة استخدام وسائل النقل التي یشغلها الناقلون التجاریون إلى أقصى حد ممكن

استخدامها في تهریب المهاجرین.
الناقلین التجاریین، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي ج ـــ إرساء التزام 

وسیلة نقل، بالتأكید من أن كل الركاب یحملون وثائق السفر الضروریة لدخول الدولة 
أیضا بناء على الفهم الذي مفاده أنها لن تطبق على 11المستقبلة، و اعتمدت المادة 

كة الركاب المشروعین بصورة لا موجب نحو یحض الناقلین التجاریین على عرقلة حر 
لها.

.23،ص103البند 2فقرة 11المادة الملحوظات التفسیریة للأعمال التحضیریة ، المرجع السابق،1
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ـــ الأحكام الإجرائیة الخاصة بمكافحة تهریب المهاجرین عبر البحر:3
حیث أفرد البروتوكول مواد خاصة تتعلق بتعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة تهریب 

الجماعات المهاجرین عن طریق البحر، باعتباره أهم المنافذ لارتكاب هذه الجرائم من قبل
الإجرامیة الضالعة في هذا المحال؛ فزیادة على ضرورة تعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام 
القانون الدولي للبحار، الذي یشمل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار و كذا سائر الصكوك 

جموعة من الدولیة ذات الصلة ، وفقا للمادة السابعة من البروتوكول، أوردت المادة الثامنة م
التدابیر المتخذة ضد السفن المشتبه في تورطها بتهریب المهاجرین.

و تجدر الإشارة هنا إلى أن البروتوكول أورد تعریفا موسعا للسفینة من خلال المادة الثالثة، 
حیث أعتبر السفینة أي نوع من المركبات المائیة، بما فیها المركبات الطوافة و الطائرات 

تستخدم أو یمكن استخدامها كوسیلة نقل فوق الماء، و بذلك تشمل حتى قوارب المائیة، التي 
الصید و القوارب المطاطیة و غیرها، وذلك انسجاما مع معاهدة بروكسل الخاصة بحصانة 

، و التي تقضي المادة الأولى منها بتساوي السفن التي 10/04/1926سفن الدولة، المبرمة في 
ا في نشاط تجاري بالسفن المملوكة للأشخاص، ومن ثم فهي لا تملكها الحكومات أو تستغله

تتمتع بأیة حصانة و تسري علیها. وفقا للمادة الثانیة. نفس القواعد المقررة للسفن التجاریة 
من المعاهدة للسفن العامة المخصصة لخدمة حكومیة و 3/1الخاصة، في حین منحت المادة 

بمقتضى المعاهدة، فلا تخضع لقواعد القانون البحري أو غیر تجاریة التمتع بالحصانة المقررة 
1لقواعد الاختصاص القضائي أو أي إجراءات قضائیة عینیة و غیرها من الحصانات

:ثانيالمطلب ال

جریمة تهریب المهاجرین في قانون العقوبات الجزائري

المعدل و المتمم لتقنین العقوبات 09/012استحدثت جریمة تهریب المهاجرین بموجب القانون 
الجزائري، و تجریم هذه الظاهرة. حسب ما ورد في عرض أسباب التعدیل . جاء في إطار 

.36و35،ص1997مصر، - القانون البحري،منشأة المعارف، الإسكندریةكمال حمدي ،1
156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 25مؤرخ في 01-09قانون رقم 2

.و المتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 
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تكییف التشریع الوطني مع الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، و تحدیدا مع 
البروتوكول المتعلق مكافحة المهاجرین عن طریق البر والبحر و الجو، الذي تقدم بیانه، حیث 

رمضان 14المؤرخ في 03/418صادقت علیه الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، و نظرا لكون عملیة تهریب المهاجرین تقوم بها شبكات 20031نوفمبر 09لـ الموافق 1424

إجرامیة تقوم بها شبكات إجرامیة منظمة و متخصصة ، بقصد الحصول على منافع مختلفة ؛ 
كما أن هذه الجریمة المستجدة في العالم أصبحت ظاهرة لنشاط إجرامي خطیر یمس كل الدول 

بما فیها الجزائر.

ي جاء هذا التعدیل سدا للفراغ الموجود على مستوى التشریع العقابي الداخلي في هذا و بالتال
جوان 25الموافق لـ 1429الورخ في جمادى الآخر 08/11المجال، و تناغما مع القانون رقم 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها، تجنبا لازدواج التجریم لنفس 2008
الفعل.

: موقف المشرع الجزائري من جریمة تهریب المهاجرین فرع الأولال

لجزائري لجریمة تهریب المهاجرین: تعریف المشرع اأولا

من قانون العقوبات، كنص صرح فیه المشرع بجریمة 30مكرر303و قد جاء نص المادة 
القیام بتدبیر الخروج ا للمهاجرین بتهریب المهاجرین و قد نصت هذه المادة بقولها:" یعد تهری

غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، من أجل الحصول بصورة مباشرة 
أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى". من خلال هذا التعریف یتضح أن قیام 

ن القانون م46. أما المادة 2هذه الجریمة یقتضي توافر ركنین، الركن المادي و الركن المعنوي
من قانون العقوبات فقد جمعت بین الفعلین، حیث جاء 30مكرر303المقابلة للمادة 08/11

) إلى خمس 2أعلاه، على أنه " یعاقب بالحبس من سنتین (08/11من القانون 46نصت الفقرة الأولى من المادة حیث1
د.ج، كل شخص یقوم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بتسهیل أو 200.000دج إلى 60.000) سنوات، و بغرامة مالیة من 5(

لإقلیم الجزائري، بصفة غیر قانونیة". ونصت بقیة الفقرات على محاولة تسهیل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من ا
على العقوبات التكمیلیة. 47ظروف تشدید العقوبة ، فیما نصت المادة 

كما أشرنا لهم سابقا في الفصل الأول تحت عنوان أركان جریمة الهجرة غیر الشرعیة،ص 2
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السلوك المجرم فیها شاملا لتسهیل أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقلیم الجزائري بصفة 
غیر قانونیة.

نمحل جریمة تهریب المهاجری: اثانی

یمة تهریب المهاجرین كالآتي:"لشخص أو عدة أشخاص" محل جر 30مكرر303بینت المادة 
فالمشرع الجزائري اقتداء ببروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق المهاجرین عن طریق 
البر و البحر و الجو اعتبر المهاجرین المهربین أو یعتبرون في حد ذاتهم ضحایا لهذا السلوك 

البروتوكول، التي أكدت في فحواها على عدم الإجرامي، طبقا لنص المادة الخامسة من ذات
، وبالرغم من أنها تمس بكیان الدولة و نظامها العام 1قیام مسؤولیاتهم الجزائیة في هذه الحالة"

المتعلق بمغادرة التراب الوطني، أسوة بجریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، التي 
ات و الجنح التي یرتبكها الأشخاص ضد النظام أدرجها المشرع ضمن الفصل المتعلق بالجنی

العمومي، و بذلك یكون المشرع قد قدم حمایة مصلحة الأفراد على مصلحة الدولة.

و یلاحظ أن محل الجریمة جاء عاما و مجردا، بحیث یشمل جمیع الأشخاص سواء المواطنین 
بصفة خلین للإقلیم الوطنيأو الأجانب، و سواء الأجانب المقمین أو غیر المقیمین، و كذا الدا

مشروعة أو غیر مشروعة.

المعاقبة على تزویر جوازات السفر أو وثائق السفر، أو تصاریح المرور: ثالثا

على أنه كل من یقوم على تزویر جوازات سفر أو وثائق سفر أو 2ق.ع.ج222تنص المادة 
أشهر إلى ثلاث سنوات، ویكون بذلك القانون الجزائري 6تصاریح مرور، یعاق بالحبس من 

التي تنص على وجوب أن 3بند ب من البروتوكول1فقرة 6متوافق على نصت علیه المادة 
یة و تدابیر أخرى لتجریم إعداد وثیقة سفر أو تعتمد كل دولة طرف مایلزم من التدابیر تشریع

.09،ص 2009نوفمبر 02الموافق لـ 1430صفر 06، الؤرخة في 103الجریدة الرسمیة للمناقشات، العدد 1
.قانون العقوبات الجزائري 2
.هاجرین عبر البحر و البر و الجو بروتوكول تهریب الم3
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هویة مزورة و تدیر الحصول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتها بغرض تسهیل 
.1تهریب المهاجرین

: ظروف التشدید في جریمة تهریب المهاجرین.الفرع الثاني

انون العقوبات نجد من ق32مكرر 303و31مكرر 303من خلال استقرائنا لنص المادتین 
أن المشرع قد نص على مجموعة من الحالات التي اعتبرها ظروفا مشددة للعقوبة، وهي 
مقتبسة من برتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، ویمكن أن نمیز بین نوعین من الظروف 
المشددة في جریمة التهریب المهاجرین، حیث ینص النوع الأول علي الظروف التشدید المتعلقة 

.2لمهربینبا

ظروف التشدید المتعلقة بالأشخاص المهربین (ضحایا):-1
على أنه یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر 31مكرر 303نصت المادة 

دینار جزائري على تهریب المهاجرین 1000000إلى 500000سنولت و بغرامة من
وذلك متى كان أحد الأشخاص المهربین قاصرا أو تعرضت حیاة المهرب للخطر أو 

یرجح تعرضها له، أ إذا عومل معاملة لا إنسانیة أو لا مهنیة.
والملاحظ أن المشرع من خلال هاته الحلات في النوع الأول من ظروف التشدید د 

من النقاط المستقرة في القواعد العامة و الخاصة في القانون العقوبات، أهمل جملة
نوجزها فیما یلي: 

فیما یخص الحالة الأولى المتعلقة بالقصر، یجب أن تضاف لها عبارة أو العاجزین ومن في -
حكمهم، ذلك أن القصر غیر قادرین على تحمل اعباء هاته المغامرة، وسوف یغادرون المكان 

شراف الدین وردة، مكافحة جریمة تهریب المهاجرین في قانون العقوبات الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ، دیوان 1
.93،ص2013معیة جامعة محمد خیضر بسكرة ، المطبوعات الجا

عبد الحلیم بن مشري ، جریمة تهریب المهاجرین من منظور قانون العقوبات الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي، دیوان 2
.13ص،2013المطبوعات الجزائریة  ،جامعة محمد خیضر بسكرة،
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الطبیعي لتواجدهم، وهو المكان الذي یجذون فیه من یقدم لهم الرعایة، وهو ما ینطبق على 
فئات أخرى كالعجزة من كبار السن، أو ذوي الأحتیاجات الخاصة. 

فیما یخص ظرف التشدید الثاني المتعلق بتعریض حیاة أو سلامة المهاجرین المهربین للخطر 
عموما على المهاجر عن طریق البحر، فیرجح أن أو ترجیح تعرضهم له، وهو ما ینطبق 

تعرض لخطر الامواج والغرق أو انه تعرض فعلا لخطر الأمواج و الغرق، وما كامن النقص 
في هذا الظرف في أن السلامة البدنیة عدة إدا ما حماها القانون من الخطر، لابد أن تشدد 

لجزائري، على خلاف مل ذهب إلیه العقوبة إدا حدث فعلا ضرر، وهذا مالم یأخد به المشرع ا
40المعدل و المتمم للقانون عدد2004لسنة 06المشرع التونسي في القانون الأساسي عدد

أنه یعاقب 44ات السفر ووثائق السفر، الذي جاء في مادته المتعلق بجواز 1975لسنة 
بدني ألف دینار إذا نتج عن الجریمة سقوط 50عاما وبخطیة قدرها 15بالسجن مدة 

للأشخاص الواقع إدخالهم إلى التراب التونسسي أو إخراجهم منه عندما تفوق نسبة العجز 
) عاما وبخطیة 20)، ویكون العقاب بالسجن مدة عسرون (20عشرون بالمئة ( عجز أكثر من

ألف دینار إذا نتج عن الجریمة الموت، غیر انةه مما یعب على المشرع التونسي 100قدرها
عو لحد واحدللجریمة، حیث یكون بذلك قد أهدر مبدأ شخصیة الجریمة وفردیة هو الآخر وض

العقاب.

بناء على ماسبق نجد بأنة وفقا للتشریع الجزائري إذا توفي شخص ما أثناء رحلة الهروب، أو 
في حالة ما إذا أصیب بعجز أو عاهة فإن المهرب لا یسأل إلا عن جریمة تهریب المهاجرین 

د المذكور أعلاه.في ظرفها  المشد

أما بخصوص ظرف التشدید الثالث المتعلق بمعاملة المهاجرین المهربین معاملة غیر إنسانیة 
أو مهنیة، فإننا نلمس بأن هماك سلطة تقدیریة واسعة منحت للقاضي الجزائي، الذي یجب 

في تقییده في الأصل بنصوص تجریمیة واضحة ودقیقة، والمعاملة غیر الإنسانیة والمهنیة 
الاصطلاح نجد بانها مصطلاحات مطاطة ومرنة، یمكن تغیرها من زمان إلى آخر، ومن مكان 
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إلى آخر، ومن قاضي إلى قاضي آخر، إذ لابد من حصر هذه التصرفات في شكل نقاط 
. 1عملیة غیر قابلة للتأویل

بروتكول مكافحة ونشیر إلى أن عبارة "المعاملة الأنانیة والمهنیة"، قد وردت أیضا بعمومیتها في 
تهریب المهاجرین، و العدید من الصكوك الدولیة، ولم تعرف أي من هاته الاتفاقیات المقصودة 
بهاته العبارة، غیر أنه بالرجوع إلى بغض الآراء الفقهیة، نجد أن مفهوم المعاملة اللإنسانیة 

ة للضحیة، شرط أن والمهنیة، لایقتصر على المعاناة الجسدیة، بل یمتد كذلك للمعاناة النفسی
لاتصل هذه المعاناة لحد التعذیب، لكن لابد أن تصل المعاملة القاسیة إلى مستوى معتبر من 
شدة، وقد اختار مكتب الأمم المتحدة بفینا المعني بمكافحة المخدرات و الجریمة تعریفا تقریبیا 

بها شخص، وتتسبب في للمعاملة اللإنسانیة والمهنیة، جاء فیه أنها:"تلك المعاملة التي یقوم
حالة شدیدة من الألم أو المعاناة أو الإصابة الجسدیة أو الحط من قدرة.

والملاحظ أن هذه الفءة لاأولى من ظروف التشدید تجعل من جریمة تهریب المهاجرین جنحة 
مغلظة، لانظر إلى عقوبة الحبس المقررة في القانون على هاته الطروف المشددة.

المتعلقة بالمهربین (الجناة): ظروف التشدید-2

رفع المشرع الجزائري عقوبة جریمة تهریب المهاجرین في الفئة الثانیة بأن جعلها جنایة یعاقب 
200000إلى 1000000علیها بالحبس من عشرة سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من 

یة:دینار جزائري، وهذا إذا كان الجاني ینطبق علیه أحد ظروف التشدید التال

الظرف الأول: وظیفة الفاعل سهلت ارتكاب الجریمة، إذا كان الجاني یشتغل مثلا في منصب 
حارس حدود، أو ضمن طاقم سفینة، أو عون حراسة شواطئ، وغیرها من الوظائف التي لها 

علاقة بتجاوز الحدود.

.14عبد الحلیم بن مشري، المرجع نفسه،ص1
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ظرف بین الظرف الثاني: تعدد الأشخاص المرتكبین للجریمة، وهنا لابد أن نمیز في هذا ال
فرضیتین، ففي الفرضیة الأولى التي لا یشترط فیه أن تكون هناك صلة بین الأشخاص 
المرتكبین لجریمة تهریب المهاجرین، كالحالة التي یعد فیها الجاني الأول قاربا للإبحار، ویقدم 

في جاني آخر مؤونة لهاته الرحلة، وآخر یقوم إعطاء الوقت المناسب لهاته الرحلة، و الملاحظ 
هاته الفرضیة أنه إذا أعمل ظرف التعدد نكون بصدد نتیجة غیر منطقیة، وهذا لعدم وجود 

.1اتفاق بین هؤلاء الأشخاص، فكل شخص یعاقب في حدود عمله وعلمه

أما الفرضیة الثانیة لتعدد الجناة، فنجد فیها أن كل الجناة على عام بوجود أطراف أخرى تعمل 
على تهریب هؤلاء المهاجرین، حتى وأن لم یعرف هؤلاء الأشخاص بأسمائهم، فیقوم في هذه 
الحالة ظرف التشدید، لأن الاتفاق الجنائي معاقب علیه لذاته، هذا من جهة، وأن تعدد 

د تحقق أیضا من خلال تقاسم العمل الإجرامي وتوفر العلم لدى الجناة بأنهم یعملون المجرمین ق
في إطار هذا التقسیم للعمل. 

أما الظرف الثالث من ظروف التشدید فهو حمل السلاح أو التهدید به، وفي هذا الظرف نجد 
ذلك أن المهاجرین بأن الخطورة الإجرامیة قد زادت مما یستبع منطقیا زیادة العقوبة، یضاف إلى

أصبحوا مجبرین على الهجرة لا راغبین فیها، وهذا سبب إضافي لتشدید العقوبة، وهذا تصور 
الأول، كما ان هناك تصور آخر مفاده أن حمل السلاح یكون في وجه الأعوان المكفولین 

ر حمل بحراسة الحدود سواء البریة أو البحریة أو الجویة، وهذا التصور أیضا یصح فیه اعتبا
السلاح ظرف تشدید للعقوبة في جریمة تهریب المهاجرین. 

أما ظرف التشدید الأخیر فینصب على كون الجریمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامیة منظمة، 
وقد نجد أن هناك من یذهب إلى أن الظرف الثاني المتعلق بارتكاب الجریمة من طرف أكثر 

أننا نرى بان الجماعة الإجرامیة المنظمة غیر من شخص وهذا الظرف الأخیر متطابقان، غیر
تعدد الجناة، على الرغم من تطابقهما في عنصر الاتفاق الجنائي، إلا أنهما یختلفان من حیث 
ان الجماعة المنظمة ترتكب نشاطها بصورة مستمرة( أكثر من مرة )، ومداها فوق وطني، وهو 

.15-14عبد الحلیم بن مشري ، مرجع نفسه،ص 1
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ن ظرف التشدید هذا مقتبس هو الآخر من ما لا یشترط في عنصر تعدد الجناة. وینتشر إلى أ
بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، الذي حاول أن یبین صلته بالاتفاقیة الأم المتعلقة 

بالجریمة المنظمة.

وإن أقررنا بأن النص سلیم من هذه الناحیة، إلا أننا نلمس قصور من حیث توحید العقوبة بین 
جرامیة هي الأخطر، وبالتالي یجب أن تشدد عقوبتها هذین الظرفین، فالمفروض أن المنظمة الإ

أكثر، خاصة إذا علنا أن أصل وجود جریمة تهریب المهاجرین هو مكافحة الإجرام المنظم 
بالأساس.

رابعا: الظروف المخففة ولا أعذار القانونیة في جریمة تهریب المهاجرین.

من قانون 53یها في المادة نشیر بدایة إلى أن الظروف المخففة الجوازیة المنصوص عل
مكرر 303العقوبات، لا یمكن أن تمنح لمهربیي المهاجرین، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة

من ذات القانون، إد یمكننا القول بأن هاته المادة الأخیرة تعتبر في ذاتها ظرف من ظروف 34
ذاتها ظرفا من ظروف التشدید، التشدید، إذ یمكننا القول بأن هاته المادة الأخیرة تعتبر في حد 

حیث أنه لا یمكن للقاضي أن یحكم في مادة تهریب المهاجرین بأقل من الحدود المرسومة لكل 
.1جریمة إن في صورتها البسیطة كجنحة أو كجنحة مغلظة أو كجنایة

غیر انه وفي إطار الوقایة والتشجیع على مكافحة جریمة تهریب المهاجرین، نجد بأن المشرع 
جنائي الجزائري قد أسعف الجاني بالإعفاء التام من العقوبة، وهذا إذا أبلغ السلطات الإداریة ال

أو القضائیة عن عملیة تهریب المهاجرین قبل الدء في تنفیذها، حسب ما نصت علیه المادة 
من قانون العقوبات، وجاء في القرة الثانیة من ذات المادة أن العقوبات 36مكرر 303

ى النصف في حالة ما إدا تم الإبلاغ بعد تمام ارتكاب الجریمة أو عند الشروع في تخفض إل
ارتكابها، وهذا كله بطبیعة الحال قبل تحریك الدوى العمومیة فیبقى للجاني أمل واحد في تخفیف 
العقوبة، وهذا في حالة ما مكن السلطات العمومیة من القبض على الفاعل الأصلي أو شركائه 

ریمة.في نفس الج

.15عبد الحلیم بن مشري ، مرجع نفسه،ص 1
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من قانون العقوبات الجزائري دائما، على أن السر المهني لا 37مكرر 303وأكدت المادة 
یعفي الشخص من العقاب إذا كان الأمر متعلقا بتهریب المهاجرین، ورصد المشرع للمتكتم 

إلى 100000عقوبة جنحیة تتراوح بین الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بین 
ینار جزائري. د500000

غیر أن عدم التبلیغ عن ارتكاب الجریمة تهریب المهاجرین لا یطال أقارب وحواشي وأصهار 
الجاني إلى غایة الدرجة الرابعة، إلا إذا كان ضمن المهاجرین غیر الشرعیین قاصر لا یتجاوز 

. 1عمره ثلاث عشرة سنة

.16عبد الحلیم بن مشري ، المرع نفسه، ص1



:خاتمة

لموضوع آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، التوصل على لقد حاولنا من خلال معالجتنا
العدید من النتائج و ذلك من خلال طرحنا للأشكال الرئیسي و المتمثل في ماهیة الهجرة 

.مكافحتها لغیر الشرعیة و الاستراتجیات العامة

: و بعد اختیارنا لجملة من الفرضیات السابقة خلصنا إلى النتائج التالیة

إن الهجرة غیر الشرعیة هي أزمة إنسانیة اجتماعیة ، أكثر منها سیاسیة و اقتصادیة .1
.و أمنیة

.إن الهجرة السریة جاءت كرد فعل على غلق الحدود أمام الهجرة الشرعیة.2
.للدول العالم و خاصة دول الإستقبالتعد الهجرة غیر الشرعیة الشغل الشاغل.3
تعتبر دول شمال إفرقیا عامة و المغرب العربي خاصة من أهم مناطق الانطلاق و .4

.العبور للمهاجرین السریین
و تعد الأسباب الاجتماعیة و الاقتصادیة و الأمنیة و السیاسیة أهم الأسباب التي .5

أن الهجرة السریة تشكل تهدیدا تؤدي إلى ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ، على اعتبار
أمنیا مرتبطا بظاهرة الإرهاب و الجریمة المنظمة، و غیرها من الظواهر العابرة 

.للقومیة
رون من أجل لأول في كونه وسیلة یتخذها المهاجللهجرة غیر الشرعیة وجهین یتمثل ا.6

ار من تغییر واقعهم المعاش داخل وطنهم الأم، و الوجه الثاني هو عبارة عن انتح
خلال اجتیاز البحر بطریقة غیر أمنة أو وقوعهم بین أیدي رجال البحریة و حراس 
الحدود، او الوقوع في شباك رجال المافیا و العصابات المنظمة، التي تستغلهم في 
عملیاتها غیر المشروعة و تحویلهم إلى مجرمین یهددون أمن استقرار الدول التي 

.تكون وجهة لهم



الإعلام على تشویه صورة المهاجرین عموما سواء كانوا شرعیین أو كما تعمل وسائل.7
، من خلال 11/09/2001عملیات لا خاصة العرب و المسلیمین و بالذات بعد

و نظرة حقد من ) الشمال الغني المعادي للجنوب الفقیر(ز النظرة العنصریة إبرا
.الجنوب العبد إلى الشمال السید

الهجرة غیر الشرعیة بإتبعها لسیاسات وطنیة فردیة، إلا و لهذا سعت الدول لمكافحة .8
أن هذه الأخیرة قد فشلت في محاصرة هذا الخطر الداهم، و لهذا سعت وطنیة الدول 

لخلق سیاسات تعاونیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة و ذلك من خلال 
تكن في المستوى المطلوب و لكن هذه السیاسات لمالاتفاقیات التي عقدت بینها 

.رب المصالح بین الدول المستقبلة و الدول المصدرة للمهاجرینبسبب تضا
.و قد واجهت السیاسات التعاونیة عدة تحدیات أدت إلى فشلها .9

بالرغم من كل السیاسات التعاونیة و الطرق المختلفة التي انتهجتها الدول المتضررة من 
و هو ما یدفعنا إلى التساؤل عن سبب تصاعد الظاهرة و ما الظاهرة فإنها لم تشهد تراجعا

.سر تطورها في فترات زمنیة قصیرة

:الاستنتاجات و التوصیات

من تهم معاملة عنصریة معاملمراعاة ظروف المهاجرین غیر الشرعیین و عدم -1
تمعات المستقبلة عن طریق توعیة المجتمعات بأنهم طرف أعوان الأمن و المج

.للظروف الصعبة داخل بلدانهمضحایا 
عدم ربط المهاجرین غیر الشرعیین كضحایا بالمنظمات الإرهابیة و الأعمال -2

.كالذي تقوم به وسائل الإعلام الغربیة من تشویه لصورة المهاجرینالإرهابیة 
إن الطرف المجرم في الهجرة غیر الشرعیة هم من یحاولون إستغلال ظروف -3

كعصابات التهریب و المافیا و المنظمات م الشخصیة المهاجرین من أجل مصالحه
. وقهمدنى حقلأإعطائهمالإرهابیة و المستثمرین الذین یشغلونهم بدون



إن الحل الأمني مهم من جانب الدول المستقبلة من أجل ضمان عدم دخول غیر -4
شرعي لأراضیها لكنه لیس بنفس الأهمیة من الجانب الأخر فالدول المستقبلة لا 
تحتاج إلى حل أمني بقدر ما تحتاج إلى النظر في الظروف المعیشیة لرعایها و 

كل شيء من أجل حلم و ترك كذلك توعیتهم إلى مخاطر الذهاب في رحلات الموت 
.لن یتحقق بدرجة كبیرة

هما أكبر الأسباب في میول الأشخاص إن الضعف الاقتصادي و الفساد الإداري -5
إلى الهجرة سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة أو أي طریقة اخرى للخلاص من هذا 

كبیرة همو خاصة على الشباب الذي تكون له أحلامالواقع الذي یمثل عامل ضغط 
).و الجزائر أكبر مثال على ذلك( تفجیرهاونوطاقات یرید
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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١٠٥ من جدول الأعمال 
 منع الجريمة والعدالة الجنائية 

تقريـر اللجنـة المخصصـــة لوضــع اتفاقيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
 الوطنية عن أعمال دورا الحادية عشرة 

اضافة 
 

ملحوظـات تفسـيرية للوثـائق الرسميـة ("الأعمـال التحضيريـة") لعمليـة التفـــاوض 
حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والـبروتوكولات 

 الملحقة ا 
مقدمـة   أولا-

تحتوي هذه الوثيقة على الملحوظات التفسـيرية الـتي ناقشـتها اللجنـة المخصصـة لوضـع  -١
اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة طـوال عمليـة التفـاوض علـى مشـروع الاتفاقيـــة. 
وسـتدرج هـذه الملحوظـات في المحـاضر الرسميـة لعمليـة التفـاوض، الـــتي ســتعدها الأمانــة وفقــا 
/A بطبيعـة  AC.254/33 للممارسة النمطية. وقـد أعلمـت الأمانـة اللجنـة المخصصـة في الوثيقـة
المحاضر الرسمية للتفـاوض وبالممارسـات المتعلقـة بصوغـها وتجميعـها. وهـذه الوثيقـة مقدمـة الى 
ـــة للاعــلام فقــط. ولم تتخــذ اللجنــة المخصصــة أي اجــراء رسمــي بشــأن هــذه  الجمعيـة العام
ـــا الخامســة والخمســين اتخــاذ أي اجــراء  توقـع مـن الجمعيـة العامـة في دورالملحوظـات، ولا ي

بشأا. 
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الملحوظات التفسيرية   ثانيا -
ملحوظـات تفسـيرية للوثـائق الرسميـة ("الأعمـال التحضيريـة") لعمليـة التفـــاوض  ألف -

 حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
استخدام المصطلحات  المادة ٢:

الفقرة الفرعية (أ) 
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن ادراج عـدد محـدد مـن الأشـخاص ليــس  -٢

من شأنه أن يمس بحقوق الدول الأطراف بمقتضى الفقرة ٣ من المادة ٣٤. 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "من أجل الحصول، بشـكل مباشـر  -٣
ـــي  أو غـير مباشـر، علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى" ينبغـي أن تفـهم بمعـنى واسـع لك
تشمل، على سبيل المثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها هو المتعـة الجنسـية، كتلقـي 
أو مبادلـة مـواد خلاعيـة مـن جـانب أعضـاء حلقـات التصويـر الخلاعـــي للأطفــال، أو الاتجــار 
بالأطفال من جانب أعضاء عصابات الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، أو اقتسـام التكـاليف بـين 

أعضاء العصابات. 
الفقرة الفرعية (ج) 

ـــة محــددة البنيــة" يســتخدم  ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "جماع -٤
بمعناه الأوسع، بحيث يشمل كـلا مـن الجماعـات الـتي لهـا هيكـل هرمـي أو هيكـل معقـد آخـر 
والجماعـات الـتي ليـس لهـا هيكـل هرمـي، حيـث لا يلـزم تحديـد أدوار أعضـاء الجماعـة تحديــدا 

رسميا. 
الفقرة الفرعية (و) 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبيري "التجميـد" أو "الضبـط"، حسـب  -٥
تعريفـهما الـوارد في الفقـرة الفرعيـــة (و) مــن المــادة ٢، موجــودان في المــادتين ١٢ و١٣ مــن 
ـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة. ولا ينبغــي الخلــط بــين عبــارة  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم
"التفتيــش والضبــط" الــواردة في المــادة ١٨ وعبــارة "الضبــط" الــواردة في المــــادة ٢. فعبـــارة 
"التفتيـش والضبـط" تشـير الى اسـتعمال تدابـير تدخليـة إجباريـــة، مــن جــانب ســلطات إنفــاذ 
القوانين بغية الحصول على أدلة تستخدم لأغراض قضية جنائية. أما عبـارة "التجميـد" الـواردة 
في المادة ١٨ فهي مستخدمة لتشمل المفهوم المعرف بأنه "التجميـد" أو "الضبـط" في المـادة ٢، 

وينبغي أن تفهم بمعنى أوسع بحيث تشمل لا الممتلكات وحدها بل أيضا الأدلة. 
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الفقرة الفرعية (ز) 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنـه عندمـا يشـترط القـانون الداخلـي للدولـة  -٦
الطـرف، لاجـراء المصـادرة، وجـود أمـر صـادر عـن محكمـة، يتعـين اعتبـار تلـــك المحكمــة هــي 

السلطة المختصة الوحيدة لأغراض هذا التعريف. 
نطاق الانطباق  المادة ٣:

ـــامي  خــلال التفــاوض بشــأن الاتفاقيــة، لاحظــت اللجنــة المخصصــة ببــالغ القلــق تن -٧
الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائـم الارهابيـة، واضعـة في اعتبارهـا ميثـاق الأمـم 
المتحـدة وقـرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة. وأعربـت كـل الـدول المشـاركة في المفاوضــات 
عن عقدها العزم على حرمان الضـالعين في الجرائـم المنظمـة عـبر الوطنيـة مـن المـلاذات الآمنـة، 
بملاحقتـهم قضائيـا علـى جرائمـهم أينمـا ارتكبـت وبالتعـاون علـى المسـتوى الـدولي. وأعربــت 
اللجنة المخصصة أيضا عن اقتناعها القوي بأن الاتفاقية ستشــكل أداة ناجعـة والاطـار القـانوني 
الضروري للتعاون الدولي على مكافحة أنشطة اجرامية، مثل غسل الأموال والفسـاد والاتجـار 
ـــة ضــد  غـير المشـروع بـأنواع النباتـات والحيوانـات البريـة المـهددة بـالانقراض والجرائـم المرتكب
التراث الثقافي، والصلات المتزايدة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجرائـم الارهـاب. وأخـيرا، 
رأت اللجنة المخصصة أنه ينبغي للجنة المخصصة الـتي أنشـأا الجمعيـة العامـة بمقتضـى قرارهـا 
ــــذ بصـــدد بـــدء  ٢١٠/٥١ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، والــتي كــانت عندئ
مداولاـا ـدف صـوغ اتفاقيـة شـاملة بشـأن الارهـاب الـدولي، عمـلا بقـــرار الجمعيــة العامــة 

١١٠/٥٤ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أن تضع في اعتبارها أحكام الاتفاقية. 
الفقرة ٢ (د) 

ـــة" أن المقصــود مــن تعبــير آثــار شــديدة" أن  ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيري -٨
يشمل الحالات التي يكـون فيـها للجـرم أثـر تبعـي سـلبي شـديد علـى دولـة طـرف أخـرى، أي 
على سبيل المثال عندمـا تـزوَّر عملـة احـدى الـدول الأطـراف في دولـة طـرف أخـرى وتطـرح 

الجماعة الاجرامية المنظمة هذه العملة المزوَّرة للتداول عالميا. 
تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة  المادة ٥:

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "تدابير أخرى" المذكور في المـواد ٥  -٩
و٦ و٨ و٢٣، يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفـترض مسـبقا وجـود قـانون في 

هذا الخصوص. 
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تجريم غسل العائدات الاجرامية  المادة ٦:
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أنـــه يفــهم مــن تعبــيري "غســل العــائدات  -١٠

الاجرامية" و "غسل الأموال" أما متساويان في المعنى. 
الفقرتان ١ (أ) و (ب) 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "اخفـاء أو تمويـه" ينبغـي أن تفـهم علـى  -١١
أا تشمل منع اكتشاف الأصول غير المشروعة للممتلكات. 

الفقرة ٢ (ب) 
ينبغي أن تتضمن "الأعمال التحضيرية" ملحوظة مؤداها أن عبارة "المرتبطــة بجماعـات  -١٢
اجراميـة منظمـة" يقصـد ـا الدلالـة علـى نشـاط اجرامـي مـن النـوع الـذي تمارسـه الجماعــات 

الاجرامية المنظمة. 
الفقرة ٢ (هـ) 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الفقرة الفرعيـة (هــ) تـأخذ بعـين الاعتبـار  -١٣
المبـادئ القانونيـة لـدول عـدة لا يسـمح فيـها بملاحقـة أو معاقبـة الشـخص ذاتـه بســـبب الجــرم 
الأصلي وجرم غسل الأمـوال معـا. وأكـدت تلـك الـدول أـا لا ترفـض التسـليم أو المسـاعدة 
القانونية المتبادلة أو التعاون لأغراض المصـادرة ـرد أن الطلـب مبـني علـى جـرم غسـل أمـوال 

كان الشخص ذاته قد ارتكب الجرم الأصلي المتعلق بذلك الجرم. 
تدابير مكافحة غسل الأموال  المادة ٧:

الفقرة ١ (أ) 
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن عبـارة "سـائر الهيئـات" يجـــدر أن تفــهم  -١٤
على أا تشمل الوسطاء، الذين يمكن في بعض النظم القانونية أن يشـملوا شـركات السمسـرة 
في الأوراق الماليـة وسـائر الجـــهات الــتي تتــاجر بــالأوراق الماليــة ومكــاتب صــرف العمــلات 

وسماسرة العملة. 
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن عبـارة "المعـاملات المشـــبوهة" يجــدر أن  -١٥
تفـهم علـى أـا تشـمل المعـاملات غـير المعتـادة، الـتي لا تتســـق، بحكــم حجمــها وخصائصــها 
وتواترها، مع النشاط التجاري للزبون أو تتجاوز بارامترات السوق المقبولة عادة أو لا يكـون 
لها أساس قانوني واضح، ويمكن أن تعد أنشطة غير مشـروعة أو ترتبـط بأنشـطة غـير مشـروعة 

على وجه العموم. 
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الفقرة ١ (ب) 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن انشاء وحدة معلومات ماليـة علـى النحـو  -١٦

الذي تقضي به هذه الفقرة، يستهدف الحالات التي لا توجد فيها بعد آلية من هذا القبيل. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "المبادرات ذات الصلة الـتي اتخذـا  -١٧
المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف" قد فهمت أثناء المفاوضات على أا تشـير، 
ـــالاجراءات  علـى وجـه الخصـوص، الى التوصيـات الأربعـين الصـادرة عـن فرقـة العمـل المعنيـة ب
المالية بشأن غسل الأموال، بصيغتها المنقحة في عام ١٩٩٦، كما تشـير، اضافـة الى ذلـك، الى 
مبادرات قائمة أخـرى اتخذـا منظمـات اقليميـة وأقاليميـة ومتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسـل 
الأموال، مثل فرقة العمل الكاريبية المعنيـة بـالاجراءات الماليـة، والكومنولـث، ومجلـس أوروبـا، 
ومجموعة أفريقيا الشرقية والجنوبية لمكافحة غسل الأموال، والاتحاد الأوروبي، ومنظمـة الـدول 

الأمريكية. 
تجريم الفساد  المادة ٨:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الالتزام الذي تفرضه هذه المادة لا يقصـد  -١٨
به أن يشمل أفعال الشخص الذي يتصـرف تحـت درجـة مـن الارغـام أو التأثـير غـير المشـروع 

تشكل دفاعا كاملا عن ارتكاب الجريمة. 
الفقرة ٤ 

ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن مفـــهوم الشــخص الــذي يقــدم خدمــة  -١٩
عمومية ينطبق على نظم قانونية معينـة، وأن ادراج هـذا المفـهوم في التعريـف يقصـد بـه تيسـير 

التعاون بين الدول الأطراف التي يوجد ذلك المفهوم في نظمها القانونية. 
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات  المادة ١١:

الفقرة ٤ 
ينبغــي أن يذكــر في "الأعمــال التحضيريــة" أن الفقــــرة ٤ لا توجـــب علـــى الـــدول  -٢٠
الأطـراف أن تتيـح امكانيـــة الافــراج المبكّــر أو المشــروط عــن المســجونين اذا كــانت نظمــها 

القانونية لا تنص على اتاحة تلك الامكانية. 
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المصادرة والضبط  المادة ١٢:
ـــين الاعتبــار  ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن تفسـير المـادة ١٢ يـأخذ بع -٢١
المبـدأ الـوارد في القـانون الـدولي والقـائل بأنـه لا يجـوز مصـــادرة أي ممتلكــات تعــود الى دولــة 
أجنبية وتستخدم في أغراض غير تجارية إلا بموافقة تلك الدولـة الأجنبيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أنـه لا يقصـــد بالاتفاقيــة تقييــد القواعــد المنطبقــة علــى 

الحصانة الدبلوماسية أو الحكومية، بما في ذلك حصانة المنظمات الدولية. 
الفقرة ١ (ب) 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبـارة "اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها"  -٢٢
يقصد ا الدلالة على قصد ذي طابع يمكن معه أن يعتبر محاولة لارتكاب جريمة. 

الفقرة ٥ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه يقصد بعبارة "المنافع الأخرى" أن تشـمل  -٢٣
مـا يخضـع للمصـادرة مـن منـافع ماديـة، ومـن حقـوق ومصـــالح مشــروعة ذات طــابع واجــب 

النفاذ. 
التعاون الدولي لأغراض المصادرة  المادة ١٣:

ـــة" أن الاشــارات الــواردة في هــذه المــادة الى  ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيري -٢٤
الفقرة ١ من المادة ١٢ ينبغـي أن تفـهم علـى أـا تشـمل اشـارة الى الفقـرات ٣-٥ مـن المـادة 

 .١٢
التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة  المادة ١٤:

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الدول الأطـراف سـتقوم، عنـد الامكـان،  -٢٥
ببحث ما اذا كان من المناسب، وفقا لضمانات منفردة مجسدة في قانوـا الداخلـي، اسـتخدام 

الموجودات المصادرة في تغطية تكاليف المساعدة المقدمة عملا بالفقرة ٢ من المادة ٢٤. 
الولاية القضائية  المادة ١٥:

الفقرة ٢ (أ) 
ينبغي أن تجسد "الأعمال التحضيرية" الفهم المتمثل في أنه ينبغـي للـدول الأطـراف أن  -٢٦
تضع في اعتبارها ضرورة توسيع نطاق الحماية الممكنة، التي قد تنشأ عن تأكيد سريان الولايـة 
القضائية، ليشمل الأشخاص العديمـي الجنسـية الذيـن قـد يكونـون مقيمـين بصـورة اعتياديـة أو 

دائمة في بلداا. 
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الفقرة ٥ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن من الأمثلة التي تبين مـدى فـائدة التنسـيق  -٢٧

بين الدول الأطراف ضرورة ضمان عدم فقدان الأدلة الحساسة زمنيا. 
تسليم ارمين  المادة ١٦:

الفقرة ٢ 
ينبغـي أن يذكـــر في "الأعمــال التحضيريــة" أن غــرض الفقــرة ٢ هــو أن تكــون أداة  -٢٨
تسـتخدمها الـدول الأطـراف الراغبـة في الاسـتفادة ممـا تجـيزه لهـا الفقـــرة. وليــس المقصــود ــا 

توسيع نطاق المادة دون مسوغ. 
الفقرة ٨ 

ــا  ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أنـه لا ينبغـي تفسـير هـذه الفقـرة علـى أ -٢٩
تمس على أيما نحو بالحقوق القانونية الأساسية للمدعى عليه. 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أن أحـد أمثلـة تنفيـذ هـذه الفقـرة هـو توفـير  -٣٠
اجراءات تسليم سريعة ومبسطة، رهنا بأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متلقيـة الطلـب 
فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوب تسليمهم، ورهنا بموافقة الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب 
وقبول الشخص المعني. وينبغي أن يفهم "القبول"، الذي ينبغي ابداؤه طواعيـة ومـع ادراك تـام 

للعواقب، على أنه يتعلق بالاجراءات المبسطة لا بالتسليم ذاته. 
الفقرة ١٠ 

ينبغــي أن تجســد "الأعمــال التحضيريــة" الفــهم العــام المتمثــل في أنــه ينبغــي للـــدول  -٣١
الأطـراف أن تـأخذ في الاعتبـار أيضـا ضـرورة القضـاء علـى المـلاذات الآمنـة الـــتي يلجــأ اليــها 
مرتكبـو الجرائـم الشـــنيعة في الظــروف غــير المشــمولة بــالفقرة ١٠. وأشــارت عــدة دول الى 
ضرورة تقليل عدد تلك الحالات، وذكرت عدة دول أنه ينبغي اتباع مبـدأ "إمـا التسـليم وإمـا 

 .(aut dedere aut judicare) "المحاكمة
الفقرة ١٢ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الاجراء المشار اليه في الفقـرة ١٢ سـوف  -٣٢
 .(n e  bis in idem) "تخذ دون اخلال بمبدأ "عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتيني
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الفقرة ١٤ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن كلمة "نوع جنسـه" الانكليزيـة تشـير الى  -٣٣

الذكر والأنثى. 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أنـه في المشـاورات غـير الرسميـة الـتي عقـدت  -٣٤

أثناء الدورة الثامنة للجنة المخصصة، اقترح وفد ايطاليا ادراج الحكم التالي بعد الفقرة ٨: 
ـــة  "دون مســاس باســتخدام أســباب أخــرى للرفــض، لا يجــوز للدولــة متلقي
الطلـب أن ترفـض التسـليم علـى أسـاس أن قـرار المحكمـة قـــد صــدر غيابيــا، الا اذا لم 
يثبت أن القضية قد نظرت مع توفير ذات الضمانات الـتي توفـر عندمـا يكـون المدعـى 
عليه موجودا ويتعمد، بعد علمه بالمحاكمة، تفـادي التوقيـف، أو يتعمـد عـدم حضـور 
المحاكمة. غير أنه اذا لم يقدم ذلك الاثبات، لا يجوز رفض التسليم، اذا قدمت الدولـة 
الطالبـة تـأكيدا، تعتـبره الدولـة متلقيـة الطلـب كافيـا، بـأن الشـخص المطلـوب تســليمه 

سيكون له الحق في محاكمة جديدة تحمي حقوقه في الدفاع." 
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعربت عدة وفـود عـن قلـق بـالغ بشـأن مـا اذا كـان هـذا الحكـم 
يتوافق مع المبـادىء الأساسـية لنظمـها القانونيـة الخاصـة بكـل منـها. وقـد سـحب وفـد ايطاليـا 
اقتراحه أثناء الدورة التاسعة للجنة المخصصـة، علـى أن يكـون مـن المفـهوم أن الدولـة الطـرف 
متلقية الطلب ستأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب، لدى النظر في طلب للتسـليم اسـتنادا 
الى حكـم صـدر غيابيـا، مـا اذا كـان الشـخص المطلـوب تسـليمه قـد حكـم عليـه بعـد محاكمــة 
عادلة، وذلك مثلا ما اذا كانت قد كفلت للمتهم نفس الضمانـات الـتي كـان سـيتمتع ـا لـو 
كـان حـاضرا في المحاكمـة وفـر إراديـا مـن العدالـة أو تخلـف عـن المثـول في المحاكمـة، أو مـــا اذا 

كان يحق له أن يحاكم من جديد. 
الفقرة ١٦ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبـارة "حيثمـا اقتضـى الأمـر" الـواردة في  -٣٥
الفقرة ١٦ من المادة ١٦ يجب أن تفسر بروح من التعـاون الكـامل، وينبغـي، بقـدر الامكـان، 
ألا تمـس بطـابع الفقـرة الالزامـي. ويتعـين علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تـــولي، لــدى 
تطبيق هذه الفقرة، الاعتبار الكامل لضرورة تقـديم الجنـاة للعدالـة مـن خـلال التعـاون في مجـال 

تسليم ارمين. 
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المساعدة القانونية المتبادلة  المادة ١٨:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أن تعبـير "الاجـراءات القضائيـة"، الـوارد في  -٣٦
الفقرة ٢ من المادة ١٨، يشـير الى المسـألة الـتي تطلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بشـأا، ولا 

يراد به أن يفهم على أنه يمس  باستقلالية القضاء على أيما نحو. 
الفقرة ٥ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه: (أ) عندما تنظر الدولـة الطـرف فيمـا اذا  -٣٧
كان يجدر القيام تلقائيا بتقديم معلومات ذات طابع بـالغ الحساسـية، أو عندمـا تنظـر في فـرض 
قيود صارمة على اسـتخدام المعلومـات المقدمـة علـى هـذا النحـو، يـرى أن مـن المسـتصوب أن 
تتشـاور الدولـة الطـرف المعنيـة مسـبقا مـع الدولـة المتلقيـة المحتملـة؛ (ب) عندمـا تكــون الدولــة 
الطـرف الـتي تتلقـى المعلومــات، بمقتضــى هــذا الحكــم، لديــها مســبقا معلومــات مشــاة، لا 

يتوجب عليها أن تمتثل لأي تقييدات تفرضها الدولة المرسلة. 
الفقرة ٨ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة لا تتضارب مع الفقرتـين ١٧  -٣٨
و ٢١ من هذه المادة. 

الفقرة ١٠ (ب) 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه يجوز للدول الأطراف، مــن بـين الشـروط  -٣٩
التي تقررها لنقل شخص ما، أن تتفق على أنه يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تكـون 

حاضرة عند الادلاء بالشهادة في اقليم الدولة الطرف الطالبة. 
الفقرة ١٣ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن السـلطة المركزيـة يمكـن أن تكـون متباينـة  -٤٠
في المراحل المختلفة للاجراءات التي تطلب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بشـأا. كمـا ينبغـي أن 
يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه لا يقصد ذه الفقرة أن تشـكّل عائقـا يمنـع البلـدان مـن أن 
تكـون لديـها سـلطة مركزيـــة تعــنى باســتلام الطلبــات وســلطة مركزيــة أخــرى تعــنى بتقــديم 

الطلبات. 
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الفقرة ١٨ 
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن وفـد ايطاليـا قـدم اقتراحـا بشـأن المســألة  -٤١
الـتي تتناولهـا هـذه الفقـرة (أنظـر الوثيقـة A/AC.254/5/Add.23). وأُشـــير خــلال مناقشــة هــذا 
الاقتراح الى أنه يمكن للدول الأطراف أن تستعمل الجـزء التـالي منـه، الـذي لم يجسـد في نـص 

الاتفاقية، كمبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام الفقرة ١٨ من المادة ١٨: 
تكون السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب مسؤولة عن تحديـد هويـة  "(أ)
الشخص الذي يستمع اليه، ويتعين عليها أن تعد، عند اختتـام الاسـتماع، محضـرا يبـين تـاريخ 
الاسـتماع ومكانـه وأي قسـم جـرى أداؤه؛ ويتعـين اجـراء الاسـتماع دون أي ضغـط بــدني أو 

ذهني على الشخص المستجوب؛ 
اذا رأت السـلطة القضائيـة للدولـة متلقيـة الطلـب أنـه حـدث أثنـاء الاســـتماع  "(ب)
انتـهاك للمبـادئ الأساسـية لقـــانون تلــك الدولــة، تكــون لهــا صلاحيــة ايقــاف الاســتماع أو 

اللجوء، اذا أمكن ذلك، الى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الاستماع وفقا لتلك المبادئ؛ 
يتعين أن يقدم مترجم شفوي، عنـد الاقتضـاء، المسـاعدة الى الشـخص الـذي  "(ج)

يستمع اليه والى السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛ 
يجوز للشخص الذي يسـتمع اليـه أن يطـالب بـالحق في عـدم الإدلاء بشـهادته  "(د)
حسـبما يقضـي بـه القـانون الداخلـي للدولـة متلقيـة الطلـب أو الدولــة الطالبــة؛ وينطبــق علــى 

شهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛ 
تتحمل جميع تكاليف التداول بالفيديو الدولة الطـرف الطالبـة، الـتي يجـوز لهـا  "(هـ)

أيضا أن تقوم بما يلزم لتوفير المعدات التقنية." 
الفقرة ٢١ (د) 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أنـه لا يقصـد بـالحكم الـوارد في الفقـرة ٢١  -٤٢
(د) من هذه المادة التشجيع علــى رفـض تبـادل المسـاعدة لأي سـبب مـن الأسـباب، بـل يفـهم 
على أنه يرتقي بالمعيار الأدنى الى مستوى المبادىء الأساسـية جـدا في القـانون الداخلـي للدولـة 
متلقيـة الطلـب. كمـا ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن الأحكــام المقترحــة بشــأن 
أسباب الرفض فيما يتعلق بملاحقة الشخص أو معاقبته بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه 
أو جنسيته أو آرائه السياسية، وكذلك اسـتثناء الجـرم السياسـي، قـد حذفـت لأن مـن المفـهوم 

أا مشمولة بما فيه الكفاية بعبارة "المصالح الأساسية" الواردة في الفقرة ٢١ (ب). 
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الفقرة ٢٨ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن كثيرا من التكـاليف الناشـئة عـن الامتثـال  -٤٣
للطلبـات المندرجـة في اطـار الفقــرات ١٠ و ١١ و ١٨ مــن المــادة ١٨ يعتــبر عــادة ذا طــابع 
استثنائي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين "الأعمـال التحضيريـة" أن مـن المفـهوم أن البلـدان 
الناميـة قـد تواجـه صعوبـات في تحمـل حـتى بعـض التكـاليف الاعتياديـة، وأنـه ينبغـــي تزويدهــا 

بالمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة. 
أساليب التحري الخاصة  المادة ٢٠:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمـال التحضيريـة" أن هـذه الفقـرة لا تعـني ضمنـا فـرض الـتزام  -٤٤
على الدول الأطراف بأن تضـع أحكامـا مـن أجـل اسـتخدام الأشـكال المذكـورة مـن أسـاليب 

التحري الخاصة. 
إنشاء سجل جنائي  المادة ٢٢:

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "حكــم ادانـة" ينبغـي أن يفـهم علـى  -٤٥
أنه يشير الى ادانة لم تعد قابلة لأي استئناف. 

تجريم اعاقة سير العدالة  المادة ٢٣:
الفقرة الفرعية (أ) 

ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن المقصـود بتعبــير "اجــراءات" أن يشــمل  -٤٦
جميـع الاجـراءات الحكوميـة الرسميـة، الـتي يمكـن أن تتضمـــن مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة في أي 

قضية. 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن المفهوم هو أن بعـض البلـدان لا يجـوز لهـا  -٤٧
أن تغطـي الحـالات الـتي يكـون فيـها مـن حـق الشـخص ألا يقـدم أدلـة وتعطـــى لــه مزيــة غــير 

مستحقة لكي يمارس ذلك الحق. 
مساعدة الضحايا وحمايتهم  المادة ٢٥:

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه على الرغم من أن الغرض من هذه المـادة  -٤٨
هـو التركـيز علـى الحمايـة الجسـدية للضحايـا، فقـد سـلّمت اللجنـة المخصصـة بضـرورة حمايـــة 

حقوق الأفراد التي يوفرها القانون الدولي المنطبق. 
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تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانين  المادة ٢٦:
الفقرة ٢ 

ـــارة "تخفيــف عقوبــة ..." يمكــن ألا  ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن عب -٤٩
تشمل تخفيف العقوبة نصا فحسب بل تخفيفها فعليا أيضا. 

التعاون في مجال انفاذ القوانين  المادة ٢٧:
الفقرة ١ 

ــــم القانونيـــة  ينبغــي أن يذكــر في "الأعمــال التحضيريــة" أن عبــارة "بمــا يتفــق والنظ -٥٠
والادارية الداخلية لكل منها" تتيح للدول الأطراف مرونة فيما يتعلق بمدى التعـاون وأسـلوبه. 
فعلـى سـبيل المثـال، تتيـح هـذه الصياغـة للـدول الأطـراف أن ترفـــض التعــاون اذا كــان تقــديم 

المساعدة المطلوبة يتعارض مع قوانينها أو سياساا الداخلية. 
الفقرة ١ (أ) 

ينبغي أن يذكر في "الأعمـال التحضيريـة" أن الـدول الأطـراف سـتقرر بنفسـها أفضـل  -٥١
ـــا  كيفيــة لضمــان تبــادل المعلومــات بصــورة مأمونــة وســريعة. وأبــدت وفــود كثــيرة تأييده
لاستخدام الاتصال المباشر بين مختلف أجهزة انفـاذ القـانون المحليـة ونظيراـا الأجنبيـة. بيـد أن 
هـذا لا يمنـع الـدول الأطـراف الـتي قـد تـرى أنـه مـن المسـتصوب انشـاء نقطـة اتصـال مركزيـــة 

لضمان الفاعلية، من أن تفعل ذلك. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن أشكال التكنولوجيـا الحديثـة المشـار اليـها  -٥٢
في الفقرة ٣ من المادة ٢٧ تشمل الحواسيب وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية. 

جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة  المادة ٢٨:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيريـة" أن ذكـر المنظمـات الدوليـة والاقليميـة يقصـد بـه  -٥٣
الاشارة الى جميع المنظمات ذات الصلة، بما فيها المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول) 
ومجلس التعاون الجمركي (الـذي يسـمى أيضـا "المنظمـة العالميـة للجمـارك") ومكتـب الشـرطة 

الأوروبية (اليوروبول). 
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التدريب والمساعدة التقنية  المادة ٢٩:
الفقرة ٤ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيريـة" أن ذكـر المنظمـات الدوليـة والاقليميـة يقصـد بـه  -٥٤
ــــارك  الاشــارة الى جميــع المنظمــات ذات الصلــة، بمــا فيــها الانــتربول والمنظمــة العالميــة للجم

واليوروبول. 
المنــع  المادة ٣١:

الفقرة ٣ 
ــــة  ينبغــي أن يذكــر في "الأعمــال التحضيريــة" أنــه وفقــا للمبــادئ الدســتورية المتعلق -٥٥
بالمساواة، لا يقصد التمييز بين الأشخاص المدانين بجرائم مشـمولة ـذه الاتفاقيـة والأشـخاص 

المدانين بجرائم أخرى. 
مؤتمر الأطراف في الاتفاقية  المادة ٣٢:

الفقرة ٢ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه ينبغي لمؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة، لـدى  -٥٦

وضع قواعد تتعلق بتسديد نفقاته، أن يكفل اعتبار التبرعات مصدرا للتمويل. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه ينبغي لمؤتمـر الأطـراف، لـدى الاضطـلاع  -٥٧
بمهامه، أن يولي الاعتبار الواجب لضـرورة الحفـاظ علـى سـرية بعـض المعلومـات المعينـة، نظـرا 

لطبيعة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
الفقرة ٥ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيريـة" أنـه ينبغـي لمؤتمـر الأطـراف أن يـأخذ في الاعتبـار  -٥٨
ـــات. كمــا ينبغــي أن يذكــر في "الأعمــال  ضـرورة توخـي قـدر مـن الانتظـام في تقـديم المعلوم
التحضيرية" أن تعبير "التدابير الادارية" يفهم بمعناه الواسـع وبأنـه يشـمل تقـديم معلومـات عـن 

مدى تنفيذ التشريعات والسياسات والتدابير الأخرى ذات الصلة. 
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تنفيذ الاتفاقية  المادة ٣٤:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الغـرض مـن هـذه الفقـرة هـو، دون تغيـير  -٥٩
ـــادة ٣، أن يبــين بوضــوح لا لبــس فيــه أن  نطـاق انطبـاق الاتفاقيـة مثلمـا هـو موصـوف في الم
العنصر عبر الوطـني وضلـوع جماعـة اجراميـة منظمـة لا ينبغـي اعتبارهمـا عنصريـن مـن عنـاصر 
تلـك الجرائـم لأغـراض التجـريم. ويقصـد ـذه الفقـرة أن تبـين للـدول الأطـــراف أنــه لا يجــب 
عليـها، عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة، أن تشـــمل بتجريمــها لغســل العــائدات الاجراميــة (المــادة ٦) أو 
الفسـاد (المـادة ٨) أو اعاقـة سـير العدالـة (المـادة ٢٣) عنصـري الطبيعـة عـبر الوطنيـــة وضلــوع 
جماعة اجرامية منظمة، ولا أن تشمل بتجريم جماعة اجرامية منظمـة (المـادة ٥) عنصـر الطبيعـة 
عـبر الوطنيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـان المقصـــود ــذا الحكــم هــو ضمــان الوضــوح للــدول 
الأطراف فيما يتعلق بامتثالها لمواد الاتفاقيـة ذات الصلـة بـالتجريم، ولا يقصـد بـه أن يكـون لـه 

أي أثر في تفسير مواد الاتفاقية ذات الصلة بالتعاون (المواد ١٦ و١٨ و ٢٧). 
تسوية التراعات  المادة ٣٥:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "التفـاوض" ينبغـي أن يفـهم بمعنـاه  -٦٠
الواسع على أنه يعني تشجيعا للـدول علـى اسـتنفاد كـل سـبل التسـوية السـلمية للتراعـات، بمـا 

فيها التوفيق والوساطة واللجوء الى الهيئات الاقليمية. 
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام  المادة ٣٦:

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أنـه علـى الرغـم مـن أن الاتفاقيـة لا تتضمـن  -٦١
حكمـا محـددا بشـأن التحفظـات، فـإن مـن المفـهوم أن اتفاقيـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لســنة 

١٩٦٩(١) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات. 
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ملحوظـات تفسـيرية للوثـائق الرسميـة ("الأعمـال التحضيريـة") لعمليـة التفـــاوض  باء-
حــول بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســــاء 

 والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  
أحكام عامة   الفصل الأول-

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  المادة ١:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هـذه الفقـرة اعتمـدت بنـاء علـى الفـهم الـذي  -٦٢
مفاده أن عبارة "مع ما تقتضيه الحال من تغييرات" تعـني "مـع إدخـال التغيـيرات الـتي تقتضيـها 
الظـروف" أو "مـع إدخـال التغيـيرات اللازمـة". وبالتـالي، فـإن أحكـــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تنطبق علــى الـبروتوكول بمقتضـى هـذه المـادة، سـتغير 

أو تفسر بحيث يكون لها في البروتوكول ما لها في الاتفاقية من معنى أو مفعول أساسي. 
استخدام المصطلحات  المادة ٣:

الفقرة الفرعية (أ) 
ينبغــي أن يذكــر في "الأعمــال التحضيريــة" أن الاشــارة الى اســــاءة اســـتغلال حالـــة  -٦٣
استضعاف تفهم على أا اشارة الى أي وضع لا يكون فيه للشـخص المعـني أي بديـل حقيقـي 

ومقبول للخضوع لاساءة الاستغلال المعنية. 
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن الـبروتوكول لا يتنـاول اسـتغلال دعـارة  -٦٤
الغير وسائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي الا في سـياق الاتجـار بالأشـخاص. وعبارتـا "اسـتغلال 
دعارة الغير" و "سائر أشكال الاستغلال الجنسي" ليستا معرفتين في الـبروتوكول، وهـو لذلـك 
لا يمس بالكيفية التي تتصدى ا الـدول الأطـراف للدعـارة في القوانـين الداخليـة الخاصـة بكـل 

منها. 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن نزع أعضاء مـن أجسـام الأطفـال بموافقـة  -٦٥

والد أو وصي لأسباب طبية أو علاجية مشروعة لا ينبغي أن يعتبر استغلالا. 
كما ينبغي أن يبين في "الأعمـال التحضيريـة" أن التبنـي غـير المشـروع سـيندرج أيضـا  -٦٦
ضمن نطاق الـبروتوكول، عندمـا يكـون هـذا التبنـي عبـارة عـن ممارسـة شـبيهة بـالرق حسـب 
تعريفه الوارد في الفقرة (د) مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة التكميليـة لإبطـال الـرق وتجـارة الرقيـق 

والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.(٢) 
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الفقرة الفرعية (ب) 
ينبغي أن يذكر في "الأعمـال التحضيريـة" أن هـذه الفقـرة الفرعيـة لا ينبغـي أن تفسـر  -٦٧

بأا تقيد تطبيق المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للمادة ١٨ من الاتفاقية. 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أن الفقـرة الفرعيـة (ب) لا ينبغـي أن تفسـر  -٦٨
بأا تفرض أي قيد على حق المتهمين في دفاع كامل وفي افـتراض براءـم. وينبغـي أن يذكـر 
في "الأعمال التحضيرية" أيضـا أن الفقـرة الفرعيـة (ب) لا ينبغـي أن تفسـر بأـا تفـرض علـى 
الضحية عبء الاثبات. فكما في أية قضيـة جنائيـة، يقـع عـبء الاثبـات علـى عـاتق الدولـة أو 
المدعي العام، وفقا للقـانون الداخلـي. وعـلاوة علـى ذلـك، ستشـير "الأعمـال التحضيريـة" الى 
ـــة المنطبقــة والمبــادئ  الفقـرة ٦ مـن المـادة ١١ مـن الاتفاقيـة، الـتي تحـافظ علـى الدفـوع القانوني

القانونية الأخرى ذات الصلة من قانون الدول الأطراف الداخلي. 
التجريم  المادة ٥:

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أن تعبـير " تدابـير أخـرى" يـدل علـى تدابـير  -٦٩
اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص. 

الفقرة ٢ 
ينبغــي أن يذكــر في "الأعمــال التحضيريــة" أن الاشــارات الى الشــروع في ارتكـــاب  -٧٠
الجرائم المقررة بموجب القانون الداخلي وفقا لهذه الفقرة الفرعية تفـهم في بعـض البلـدان علـى 
أا تشمل الأفعال المقترفـة تحضـيرا لارتكـاب جـرم جنـائي والأفعـال الـتي تنفـذ في محاولـة غـير 
ناجحـة لارتكـاب الجـرم، حيـث تكـون أيضـا تلـك الأفعـال تحـت طائلـــة المســؤولية أو أفعــالا 

يعاقب عليها بمقتضى القانون الداخلي. 
 

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص  الفصل الثاني-
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم  المادة ٦:

الفقرة ٣ 
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن المسـاعدة الـتي هـي مـن النـوع المبيــن في  -٧١
هـذه الفقـرة تنطبـق علـى الدولـة المسـتقبلة لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص وعلـى دولـة منشــئهم، 
ولكن لا تنطبق إلا فيما يتعلق بالضحايا الموجودين في اقليم كــل مـن تينـك الدولتـين. وتنطبـق 
الفقـرة ٣ علـى الدولـة المسـتقبلة الى أن يعـاد ضحيـة الاتجـار بالأشـــخاص الى دولــة منشــئه، ثم 

تنطبق بعدئذ على دولة المنشأ. 
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اعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص الى أوطام  المادة ٨:
الفقرة ١ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبـارة "الاقامـة الدائمـة" الـواردة في هـذه  -٧٢
الفقرة تعني الاقامة الطويلة الأمد، ولكن ليس بالضرورة الإقامة غير محددة الأجـل. وينبغـي أن 
تفهم الفقرة على أا لا تخل بأي تشريع داخلي بشأن منح حق الاقامة أو بشأن مدة الاقامة. 

الفقرة ٢ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيريـة" أن العبـارة "ويفضـل أن تكـون تلـك العـودة  -٧٣

طوعية" تفهم على أا لا تضع التزاما على الدول الأطراف التي تعيد الضحايا. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن تبين "الأعمـال التحضيريـة" أن الفـهم الـذي خلصـت اليـه اللجنـة المخصصـة  -٧٤
بـأن الاعـادة بمقتضـى هـذه المـادة يجـب عـدم القيـام ـا قبـل التحقـق علـى النحـو الواجـب مــن 

جنسية الشخص الملتمسة اعادته أو من حقه في الاقامة. 
الفقرة ٤ 

ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثـــائق ســفر" يشــمل أي نــوع مــن  -٧٥
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي. 

الفقرة ٦ 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الاشارات الى الاتفاقات أو الترتيبات في هـذه  -٧٦
الفقـرة، تشـمل كـلا مـن الاتفاقـات الـتي تتنـاول علـى التحديـد جوهـر موضـوع الــبروتوكول، 

والاتفاقات الأعم بشأن اعادة القبول التي تشمل الأحكام التي تتناول الهجرة غير المشروعة. 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقـرة ينبغـي أن تفـهم علـى أـا لا تخـل  -٧٧

بأي التزامات أخرى بموجب القانون الدولي العرفي بشأن عودة اللاجئين.   
المنع والتعاون والتدابير الأخرى   الفصل الثالث-
تبادل المعلومات وتوفير التدريب  المادة ١٠:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثـائق سـفر" يشـمل أي نـوع مـن  -٧٨

الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي. 
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التدابير الحدودية  المادة ١١:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن ضحايا الاتجـار بالأشـخاص قـد يدخلـون  -٧٩
الدولـة بطريقـة مشـروعة ثم يواجـهون الاسـتغلال بعدئـذ، بينمـا في حـالات ريـب المـــهاجرين 
تسـتخدم بصفـة أعـم طرائـق دخـول غـير مشـروعة. وقـد يـؤدي هـذا الى جعـل تطبيـق التدابــير 
الوقائية في حالات الاتجار أصعب على الناقلين العموميين منه في حالات التهريب، وينبغـي أن 

يوضع ذلك في الاعتبار في التدابير التشريعية أو غير التشريعية التي تتخذ وفقا لهذه الفقرة. 
الفقرة ٤ 

ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن التدابير والجـزاءات الـتي تطبـق وفقـا لهـذه  -٨٠
الفقرة ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف المعنية من التزامات دولية أخرى. وينبغي أن يلاحـظ 
أيضا أن هذه المادة لا تشرط على الدول الأطــراف أن تفـرض علـى النـاقلين العموميـين التزامـا 
سـوى التـأكد ممـا ان كـانت بحـوزة الركـاب الوثـائق اللازمـة، وليـس أن تقطـع بـأي حكــم أو 
تقييم بشأن صحة الوثائق أو أصالتها. كما ينبغي أن يلاحظ أن هذه الفقـرة لا تحـد علـى نحـو 
ـــل  لا موجـب لـه مـن حريـة تصـرف الدولـة الطـرف في عـدم اعتبـار النـاقلين مسـؤولين عـن نق

اللاجئين الذين ليست بحوزم وثائق سفر. 
أمن الوثائق ومراقبتها  المادة ١٢:

ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -٨١
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة في اثبـات هويـة الشـخص في دولـة مـا بمقتضـى قوانـين تلـــك 

الدولة أو قواعدها الاجرائية. 
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن العبـارة "… تزويرهـا أو تحويرهـا أو تقليدهـا  -٨٢
أو إصدارها بصورة غير مشروعة" ينبغـي أن تفـهم علـى أـا لا تشـمل إعـداد الوثـائق المـزوّرة 
فحسب، بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نمـاذج الوثـائق الفارغـة المسـروقة. كمـا 
ينبغي أن تبين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها، والوثائق الأصليـة الـتي 
أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي. 

شرعية الوثائق وصلاحيتها  المادة ١٣:
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -٨٣
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة في اثبـات هويـة الشـخص في دولـة مـا بمقتضـى قوانـين تلـــك 

الدولة أو قواعدها الاجرائية. 



00-7368419

A/55/383/Add.1

 
أحكام ختامية  الفصل الرابع-

شرط احترازي  المادة ١٤:
الفقرة ١ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذا البروتوكول لا يشمل وضعية اللاجئين.  -٨٤
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـــة" أن هــذا الــبروتوكول لا يخــلّ بمــا للــدول  -٨٥
الأطراف من حقـوق أو التزامـات أو مسـؤوليات حاليـة بموجـب صكـوك دوليـة أخـرى، مثـل 
الصكوك المشار اليها في هذه الفقـرة. فـالحقوق والالتزامـات والمسـؤوليات المترتبـة علـى صـك 
آخـر تحددهـا أحكـام ذلـك الصـك، ومـا ان كـانت الدولـة المعنيـة طرفـا فيـه، ولا يحددهـا هــذا 
ــا في  الـبروتوكول. وعليـه فـان أي دولـة تصبـح طرفـا في هـذا الـبروتوكول ولكنـها ليسـت طرف
صـك دولي آخـر مشـار اليـه في هـذا الـبروتوكول، لـن تصبـح خاضعـــة لأي حــق أو الــتزام أو 

مسؤولية تترتب على ذلك الصك. 
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام  المادة ١٦:

ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أنـه، في حـين أن الـــبروتوكول ليســت فيــه  -٨٦
أحكـام تخـص التحفظـات، فمـن المفـهوم أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـــاهدات لعــام ١٩٦٩(١) 

تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات. 
ملحوظـات تفسـيرية للوثـائق الرسميـة ("الأعمـال التحضيريـة") لعمليـة التفـاوض حــول  جيم-
بروتوكول مكافحة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 

أحكام عامة   الفصل الأول-
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  المادة ١:

الفقرة ٢ 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هـذه الفقـرة اعتمـدت بنـاء علـى الفـهم الـذي  -٨٧
مفاده أن عبارة "مع ما تقتضيه الحال من تغييرات" تعـني" مـع ادخـال التغيـيرات الـتي تقتضيـها 
الظروف" أو "مع ادخال التغييرات اللازمة". وبالتــالي، فـان أحكـام الاتفاقيـة الـتي تنطبـق علـى 
الـبروتوكول بمقتضـى هـذه المـادة سـتغير أو تفسـر بحيـث يكـون لهـا في الـبروتوكول مـــا لهــا في 

الاتفاقية من معنى أو مفعول أساسي. 
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استخدام المصطلحات  المادة ٣:
الفقرة الفرعية (أ) 

ـــة ماديــة  ينبغـي أن تبـين  "الأعمـال التحضيريـة" أن الاشـارة الى "منفعـة ماليـة أو منفع -٨٨
أخـرى" كعنصـر مـن عنـاصر التعريـف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (أ) أُدرجـت ـدف التشــديد 
علـى أن المقصـود هـو شمـول أنشـطة الجماعـات الاجراميـة المنظمـة الـتي تعمـــل لغــرض الربــح، 
ولكن مع استبعاد أنشطة أولئك الذيـن يوفـرون الدعـم للمـهاجرين بدوافـع انسـانية أو بسـبب 
صلات عائلية وثيقـة. فليـس القصـد مـن الـبروتوكول تجـريم أنشـطة أفـراد الأسـرة أو جماعـات 

دعم كالمنظمات الدينية أو غير الحكومية. 
الفقرة الفرعية (ج) 

ينبغـي أن تبيـن "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثيقـة السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -٨٩
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبير "وثيقـة الهويـة" 
يشمـل أي وثيقة تستخـدم عـــادة في اثبـات هويــة الشـخص في دولـة مـا بمقتضـى قوانـين تلـك 

الدولة أو قواعدها الاجرائية. 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن عبـارة "زوِّرت أو حـورت" ينبغــي أن تفســر  -٩٠
علــى أـا لا تشمــل إعـداد الوثـائق المـزورة فحسـب بـل تشـمل أيضـا تحويـر الوثـائق الشــرعية 
وملء نماذج الوثائـق الفارغـة المسروقـة. كما ينبغــي أن تبــين أن المقصـود هـو شمـول كـل مـن 
الوثـائق الـتي جـرى تزييفـها والوثـائق الأصليـة الـتي أصـدرت علـى نحـو صحيـح ولكـــن جــرى 

استخدامهـا من جانب شخص غير صاحبها الشرعي. 
التجريم  المادة ٦:

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "تدابير أخـرى" المذكـور هنـا يـدل علـى  -٩١
تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص. 

الفقرة ١ 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الجرائـم المذكـورة في المـادة ٦ ينبغـي أن تعتـبر  -٩٢
جـزءا مـن أنشـطة الجماعـات الاجراميـة المنظمـــة. وفي هــذه المــادة، يحــذو الــبروتوكول حــذو 
الاتفاقيـة الـتي كـان لهـــا الســبق (الفقــرة ٢ مــن المــادة ٣٤). كمــا ينبغــي أن تبــين "الأعمــال 
التحضيرية" أن الاشارة الى "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" كعنصـر مـن الجرائـم المبينـة في 
الفقـرة ١ أدرجـت ـدف التشـديد علـى أن المقصـود هـو شمـول أنشـطة الجماعـات الاجراميــة 
المنظمـة الـتي تتصـرف لغـرض الربـح، ولكـن مـع اسـتبعاد أنشـطة أولئـك الذيـــن وفــروا الدعــم 
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للمــهاجرين بدوافــع انســانية أو بســبب وجــود صــلات عائليــة وثيقــة. وليــس القصــد مــــن 
الــبروتوكول أن يجــرم أنشــطة أفــراد الأســرة أو جماعــات دعــم كالمنظمــات الدينيــة أو غـــير 

الحكومية. 
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن الفقـرة الفرعيـة ١ (ب) اعتمـدت بنـاء علــى  -٩٣
الفـهم الـذي مفـاده أن الفقـرة الفرعيـة ��٢ لـن تنطبـق الا عندمـا تكـون "الحيـازة" المعنيــة هــي 
ـــة (أ). لذلــك، فــهي لــن تشــمل  لغـرض ريـب المـهاجرين، مثلمـا هـو مبـين في الفقـرة الفرعي

المهاجر الذي تكون في حوزته وثيقة مزورة لتيسير ريب شخصه هو. 
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن عبـارة "أيـــة وســيلة أخــرى غــير مشــروعة"  -٩٤
الــواردة في الفقــرة ١ (ج) تشــير الى الوســائل غــير المشــروعة حســــب تعريفـــها في القـــانون 

الداخلي. 
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبــين "الأعمـال التحضيريـة" أن الاشـارات الى الشـروع في ارتكـاب الجرائـم  -٩٥
المقررة بموجب القانون الداخلي وفقـا للفقـرة ٢ (أ) تفـهم في بعـض البلـدان بأـا تشـمل كـلا 
من الأفعال المقترفة تحضيرا لارتكـاب جـرم جنـائي والأفعـال الـتي تنفّـذ في محاولـة غـير ناجحـة 
لارتكاب الجرم، حيث تكون أيضا تلك الأفعال تحت طائلة المسؤولية أو أفعـالا يعـاقب عليـها 

بمقتضى القانون الداخلي. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن العبارة "معاملة لاانسانية أو مهينة" الواردة في  -٩٦
الفقـرة ٤ (ب) مقصود ا أن تشمل أشكالا معينـة مـن الاسـتغلال، مـع عـدم المسـاس بنطـاق 
وتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النسـاء والأطفـال، المكمـل 

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
الفقرة ٤ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن كلمة "تدابير" في هذه الفقرة ينبغـي أن تفسـر  -٩٧
بمعناها الواسع على أا تشمل كلا من الجزاءات الجنائية والادارية.   

ريب المهاجرين عن طريق البحر   الفصل الثاني-
ينبغي أن  تبين "الأعمال التحضيرية" أن المفهوم هو أن التدابير المبينة في الفصل الثـاني  -٩٨
مـن الـبروتوكول لا يمكـن اتخاذهـا في الميـاه الاقليميـة لدولـة أخــرى الا بــإذن أو ترخيــص مــن 
الدولة الساحلية المعنية. وهذا المبدأ راسخ تماما في قانون البحار ولا حاجة الى اعـادة ذكـره في 
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البروتوكول. كما ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن قانون البحار الـدولي يشـمل اتفاقيـة 
ـــير أن  الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار(٣) وكذلــك ســائر الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة. غ
الاشارات الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تمس أو تؤثر على أيمـا نحـو في وضعيـة أي 

دولة فيما يتعلق بتلك الاتفاقية. 
التعاون  المادة ٧:

ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أن هـــذا الــبروتوكول لا يمــس بمــا للدولــة  -٩٩
ـــرى، مثــل  الطـرف مـن حقـوق أو التزامـات أو مسـؤوليات حاليـة بموجـب صكـوك دوليـة أخ
الصكوك المشار اليـها في هـذه المـادة. فـالحقوق والالتزامـات والمسـؤوليات المترتبـة علـى صـك 
آخـر تحددهـا أحكـام ذلـك الصـك ومـا إذا كـانت الدولـة المعنيـة طرفـا فيـه، ولا يحددهــا هــذا 
ــا في  الـبروتوكول. وعليـه فـان أي دولـة تصبـح طرفـا في هـذا الـبروتوكول ولكنـها ليسـت طرف
ـــن تصبــح خاضعــة لأي حــق أو الــتزام أو  صـك دولي آخـر مشـار اليـه في هـذا الـبروتوكول ل

مسؤولية تترتب على ذلك الصك الآخر. 
تدابير مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البحر  المادة ٨:

ـــرات ١ و٢  ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن كلمـة "ضالعـة" الـواردة في الفق -١٠٠
و٧ من هذه المادة وفي الفقرة ٣ من المادة ١٠، ينبغي أن تفهم بمعناها الواسع على أا تشـمل 
السـفن "الضالعـة" بشـكل مباشـر وكذلـك غـير مباشـر في ريـب المـــهاجرين. ومــن الشــواغل 
الخصوصيـة أيضـا شمـول السـفن الـــتي يكتشــف أــا تحمــل فعــلا مــهاجرين مــهربين والســفن 
("السـفن الأم") الـتي تنقـــل مــهاجرين مــهربين في أســفار في عــرض المحيطــات ولكــن لا يتــم 
اعتراضـها أحيانـا الى أن تنتـهي مـن تنقيـل المـهاجرين الى سـفن محليـة أصغـــر حجمــا لأغــراض 

الانزال على البر. 
 

المنع والتعاون والتدابير الأخرى   الفصل الثالث-
المعلومات  المادة ١٠:

الفقرة ١ 
ينبغي أن تبين "الأعمـال التحضيريـة" أن الـتزام تبـادل المعلومـات ذات الصلـة بمقتضـى  -١٠١
هذه الفقرة اعتمد على أساس الفهم الذي مفاده أن هـذا مـن شـأنه أن يتـم وفقـا للـبروتوكول 
وأي معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات أخـرى واجبـة التطبيـق قـد تكـــون قائمــة بــين الــدول 

المعنية. 



00-7368423

A/55/383/Add.1

ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن كلمـة "ضالعـة" الـواردة في هـذه الفقــرة وفي  -١٠٢
الفقـرات ١ و٢ و٧ مـن المـادة ٨ ينبغـــي أن تفــهم بمعناهــا الواســع علــى أــا تشــمل الســفن 
"الضالعة" بشكل مباشر وكذلك غير مباشر في ريب المـهاجرين. ومـن الشـواغل الخصوصيـة 
أيضا شمول السـفن الـتي يكتشـف أـا تحمـل فعـلا مـهاجرين مـهربين والسـفن ("السـفن الأم") 
التي تنقل مهاجرين مهربين في أسفار في عرض المحيطات ولكن لا يتم اعتراضـها أحيانـا الى أن 

تنتهي من تنقيل المهاجرين الى سفن محلية أصغر حجما لأغراض الانزال على البر. 
التدابير الحدودية  المادة ١١:

الفقرة ٢ 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن التدابير والجزاءات التي تطبق وفقا لهذه الفقــرة  -١٠٣
ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف المعنية من التزامات دولية أخـرى. وينبغـي أن يلاحـظ أيضـا 
أن هذه الفقرة تشترط على الدول الأطراف أن تفـرض علـى النـاقلين التجـاريين التزامـا بشـأن 
التأكد فقط مما اذا كـان بحـوزة الركـاب الوثـائق اللازمـة، وليـس بشـأن القطـع بـأي حكـم أو 
تقييم فيما يتعلق بصحة الوثائق أو ثبوتيتها. كما ينبغي أن يلاحظ أن هذه الفقرة لا تحد علـى 
نحو لا موجب له من حرية تصرف الدول الأطراف في عدم اعتبار الناقلين مسؤولين عن نقـل 
اللاجئـين الذيـن ليسـت بحوزـم وثـائق سـفر، وأن المـادة ١٩ تحفـظ الالتزامـات العامـة للــدول 
الأطراف بمقتضى القانون الدولي في هذا الخصوص، وذلك بتضمنـها اشـارة محـددة الى اتفاقيـة 
١٩٥١(٤) وبروتوكـول ١٩٦٧(٥) الخـاصين بوضعيـة اللاجئـين. واعتمـدت المـادة ١١ أيضــا 
بناء على الفهم الذي مفاده أا لن تطبق على نحو يحض الناقلين التجاريين علـى عرقلـة حركـة 

الركاب المشروعين بصورة لا موجب لها. 
أمن الوثائق ومراقبتها  المادة ١٢:

ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -١٠٤
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة في اثبـات هويـة الشـخص في دولـة مـا بمقتضـى قوانـين تلـــك 

الدولة أو قواعدها الاجرائية. 
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن العبـارة "… تزويرهـا أو تحويرهـا أو تقليدهـا  -١٠٥
أو اصدارها بصورة غير مشروعة" ينبغـي أن تفـهم علـى أـا لا تشـمل إعـداد الوثـائق المـزوّرة 
فحسب، بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نمـاذج الوثـائق الفارغـة المسـروقة. كمـا 
ينبغي أن تبين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها، والوثائق الأصليـة الـتي 
أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي. 
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شرعية الوثائق وصلاحيتها  المادة ١٣:
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -١٠٦
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة في اثبـات هويـة الشـخص في دولـة مـا بمقتضـى قوانـين تلـــك 

الدولة أو قواعدها الاجرائية. 
تدابير الحماية والمساعدة  المادة ١٦:

الفقرة ١ 
ينبغـي أن تبـــين "الأعمــال التحضيريــة" أنــه، وفقــا للمــادتين ٣ و٤، لا تشــير عبــارة  -١٠٧
"الأشــخاص الذيــن كــانوا هدفــا لســلوك مبــين في المــادة ٦ مــن هــــذا الـــبروتوكول" الا الى 
المهاجرين الذين هربوا على النحو المبيـن في المـادة ٦. ولا يقصـد منـها أن تشـير الى المـهاجرين 
الذيــن لا يندرجــون ضمــن نطــاق المــادة ٦. وهــذا مبــــين بوضـــوح في المـــادة ١٦ ("شـــرط 
احـترازي") الـتي تنـص علـى أنـه ليـس في هـذا الـبروتوكول مـا يمـــس بحقــوق الأفــراد بمقتضــى 

القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن القصد من ذكر بعض الحقوق في هــذه الفقـرة  -١٠٨
هو التشديد على ضرورة حماية تلك الحقوق عندما يتعلـق الأمـر بمـهاجرين مـهربين، ولكـن لا 
ينبغـي تفسـير هـذا الحكـم علـى أنـه يسـتبعد أو يبطـل أي حقـوق أخـرى غـير مذكـــورة. وقــد 
أدرجت عبارة "بما يتسق مع التزاماا بمقتضى القانون الـدولي" في هـذه الفقـرة لزيـادة توضيـح 

هذه النقطة. 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أنه لا ينبغي فهم هذه الفقرة على أا تفـرض أي  -١٠٩
ـــبروتوكول تتجــاوز الالتزامــات  التزامـات جديـدة أو اضافيـة علـى الـدول الأطـراف في هـذا ال

الواردة في الصكوك الدولية الراهنة والقانون الدولي العرفي الراهن. 
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبــين "الأعمـال التحضيريـة" أن المقصـود بعبـارة "سـواء مـن جـانب أفـراد أو  -١١٠
مـن جـانب جماعـات" هـو أن تشـير الى الأفـراد أو الجماعـات ممـن تشـــملهم الولايــة القضائيــة 

للدولة الطرف المعنية. 
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اعادة المهاجرين المهربين  المادة ١٨:
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيريـة" أن هـذه المـادة تسـتند الى الفـهم الـذي مفـاده أن  -١١١
الدول الأطراف لن تجرد الأشـخاص مـن جنسـيتهم وتجعلـهم بالتـالي عديمـي الجنسـية، ممـا يعـد 

مخالفا للقانون الدولي. 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "الاقامة الدائمة" يفهم منـه في كـل هـذه  -١١٢
المادة أنه يعني اقامة طويلة الأمد دون أن تكون بالضرورة اقامة غير محددة الأجل. ويفـهم مـن 

هذه المادة أا لا تمس بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمنح حق الاقامة أو بمدا. 
ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" فهم اللجنة المخصصة الذي مفاده أنه يتعين عـدم  -١١٣
اعادة الشخص الملتمسـة اعادتـه، بمقتضـى هـذه المـادة، قبـل التحقـق علـى النحـو الواجـب مـن 

جنسيته أو حقه في الاقامة الدائمة. 
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيريـة" أنـه لا يوجـد عـدم اتسـاق بـين الفقرتـين ١ و ٢  -١١٤
مـن هـذه المـادة. فـالفقرة ١ تتنـاول الحالـة المتعلقـة بالشـخص الـذي هـو مواطـن أو يتمتـع بحــق 
ـــة للفقــرة ١ وتتنــاول الحالــة المتعلقــة  الاقامـة الدائمـة وقـت اعادتـه. أمـا الفقـرة ٢ فـهي مكمل
بالشخص الذي كان يتمتع بحق الاقامـة الدائمـة وقـت دخولـه ولكنـه لم يعـد يتمتـع ـا وقـت 

اعادته. 
الفقرة ٤ 

ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريـة" أن تعبـير "وثـــائق ســفر" يشــمل أي نــوع مــن  -١١٥
الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا بمقتضى قانوا الداخلي. 

الفقرة ٨ 
ينبغـي أن تبـين "الأعمـال التحضيريــة" أن الاشــارات الى المعــاهدات أو الاتفاقــات أو  -١١٦
الترتيبـات في هـذه الفقـرة تشـمل كـلا مـــن الاتفاقــات الــتي تتنــاول تحديــدا جوهــر موضــوع 
البروتوكول، والاتفاقات الأعم بشأن اعـادة القبـول الـتي تشـمل الأحكـام الـتي تتنـاول الهجـرة 

غير المشروعة. 
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أحكام ختامية  الفصل الرابع-
شرط احترازي  المادة ١٩:

ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن البروتوكول لا يشمل وضعية اللاجئين.  -١١٧
ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـــة" أن هــذا الــبروتوكول لا يخــلّ بمــا للــدول  -١١٨
الأطراف من حقـوق أو التزامـات أو مسـؤوليات حاليـة بموجـب صكـوك دوليـة أخـرى، مثـل 
الصكوك المشار اليها في هذه الفقـرة. فـالحقوق والالتزامـات والمسـؤوليات المترتبـة علـى صـك 
آخـر تحددهـا أحكـام ذلـك الصـك، ومـا ان كـانت الدولـة المعنيـة طرفـا فيـه، ولا يحددهـا هــذا 
ــا في  الـبروتوكول. وعليـه فـان أي دولـة تصبـح طرفـا في هـذا الـبروتوكول ولكنـها ليسـت طرف
ـــن تصبــح خاضعــة لأي حــق أو الــتزام أو  صـك دولي آخـر مشـار اليـه في هـذا الـبروتوكول ل

مسؤولية تترتب على ذلك الصك. 
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام  المادة ٢١:

ينبغـي أن يذكـر في "الأعمـال التحضيريـة" أنـه، في حـين أن الـــبروتوكول ليســت فيــه  -١١٩
أحكـام تخـص التحفظـات، فمـن المفـهوم أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـــاهدات لعــام ١٩٦٩(١) 

تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات. 
الحواشي 

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١١٥٥، الرقم ١٨٢٣٢.  (١)
المرجع نفسه، الد ٢٦٦، الرقم ٣٨٢٢.  (٢)

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، الـد السـابع عشـر (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٣)
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الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٤)
المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٥)
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:ملخص

الهجرة غیر الشرعیة مفهوم الأمن فقد أصبحت الدول مهددة من مجموعة تلقد غیر 
الصحیة و مفهوم الهجرة بالمشاكل ارتبطحیث أفراد و لیس من قبل دول أخرى 

للدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین الاجتماعيلأمني و الاقتصادي و التهدید ا
بین الدول المصدرة و الدول التعاوناتفاقیاتعقد العدید من الأمر الذي أدى إلى 

بغیة الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت كابوس المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین
التي .. كإسبانیا ، إیطالیا،و مجموعة دوله خاصة الحدودیة منها الاتحاد الأوروبي 

و كذلك للحد من الهجرة غیر الشرعیة إلیها الأمنیةوضعت مجموعة من الإجراءات
و إسقاطها على تطبیق مواد بروتوكول تهریب المهاجرین عبر البر و البحر و الجو

.في قانون العقوباتمجموعة القوانین الوطنیة مثل ما فعل المشرع الجزائري 




